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  أخلاق الناصر
  صلاح الدين الأيوبي 

  
  
  

  

 صالح شيخو رسول الهسنياني

Akhlaq Al-Nasser Saladin Al Aiyobi 
Salih Shikho Rasool Al Hisinyani 
Saladin one of the Islamic Army Leaders who had the 

great support in strengthening of the Islamic State and push 
its enemies away from the Crusades and aspirants, his life 
was serious, but with his serious it was manners with his 
followers ,soldiers and he and procuring the exemplary 
example in military ethics. 
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  مقدمة

الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى رســوله المبعــوث رحمــة للعــالمین، 
  .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

نجــب الإســلام عظمــاء فــي شــتى العلــوم والمعــارف، وعلــى مــر العصــور والــدهور، أ
ن یبینــون شــرع االله ومــا یــزال هــذا الــدین والــى یــوم القیامــة ینجــب العلمــاء الأفاضــل، الــذی

لخلـــق االله تعـــالى، والأبطــــال الأشـــاوس الــــذین یـــدافعون عـــن حرماتــــه ومقدســـاته، وكــــان 
  .صلاح الدین من هؤلاء الأبطال العظام الذین خلدهم التاریخ والى الأبد

أن للبطولــة درجــات وأنــواع، فهنــاك فــي التــاریخ بطولــة محلیــة إقلیمیــة علــى " واعلــم 
أو الإقلـیم، وهنــاك بطولــة عالمیــة علـى مســتوى الــوطن الكبیــر مسـتوى القریــة أو المدینــة 

نسان، والبطل في النوع الأخیر لا یخلد اسمه في تاریخ وطنه الصغیر أو فـي تـاریخ للإ
، ویــردد اســمه أنــاس لا تــربطهم بــه  البشــریة، فینــال إعجــاب الأعــداء والأصــدقاء جمیعــاً

، فكان بطولة صلاح )١("الكبیر صلة من الصلات الاّ صلة الانتماء إلى الوطن البشري
  .الدین من هذا النوع من البطولات العالمیة

صـــلاح الـــدین الـــذي أحیـــا روح الجهـــاد بعـــد مـــا خمـــدت، ونـــزع الخـــوف مـــن قلـــوب 
المســلمین، ووحــد صــفوفهم، فاســترد بیــت المقــدس بهــم بعــد مــا فقــد، فكــان هــو المهنــدس 

  .لهذا الفتح العظیم
لحصــون فــتح القلــوب والصــدور بعدلــه، وكرمــه، صــلاح الــدین وقبــل فتحــه القــلاع وا

، ثـم بعـدها سـار إلـى فـتح ...حسانه، ولطفه، وحلمـه، وسـماحته، وحبـه لرعیتـه، ووفائـهإ و 
مانــه العمیــق إیســلامي، وبالبلــدان بعــد زرعــه الأمــان بأخلاقــه النابعــة مــن روح الــدین الإ

  .باالله تعالى

                                     
 .٣الناصر صلاح الدین، للدكتور سعید عبدالفتاح عاشور، ص: اقتباس من كتاب. )١(
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، وبأخلاقـــه اســـتطاع أن  بأخلاقــه دخـــل صـــلاح الــدین قلـــوب أعـــداءه وأصــحابه معـــاً
یوحــــد أقطــــاراً وبــــلاداً تحــــت ســــلطته، وبأخلاقــــه أقبــــل علیــــه العلمــــاء والفقهــــاء والشــــعراء  

  .والمؤرخین وأصحاب المهارات والأرامل والیتامى والفقراء والمساكین وذوي الحاجات
بعض أخـــلاق وصـــفات هـــذا الســـلطان العظـــیم لـــ نبیـــا لاإومـــا هـــذا البحـــث المـــوجز 

الكبیر والفاتح الذي قلما یجود الزمـان بمثلـه، إلـى ذكـر جانـب مـن حیاتـه ي ردوالقائد الك
ومناصبه، مع بعض مـا قیـل فیـه مـن الأشـعار والأقـوال للشـعراء المعاصـرین لـه وكـذلك 
أقوال بعض العلماء والشعراء المتأخرین، وقد قسمته إلى ثلاثة فصول وثلاثـة وعشـرون 

ن الأســباب التــي دفعتنــي إلــى كتابــة هــذا إهــداء ومقدمــة وبیــا عمبحثــاً وســبعة مطالــب مــ
  :البحث

عــن جهــاده ومناصــبه ویحتــوي علــى مبحثــین وســبعة  ئولادتــه وشــی: الفصــل الأول
  .مطالب

  .أخلاق صلاح الدین ویحتوي تسعة عشر مبحثاً : الفصل الثاني
  .ما قیل في صلاح الدین، ویحتوي على مبحثین: الفصل الثالث

أن یتقبـل هـذا العمـل لوجـه الكـریم وأن یجعـل ثوابـه وفي الختام أرجو من االله تعـالى 
  في میزان حسناتي یوم الدین

 :الدافع لكتابة هذه السطور
o الآن  -ســابقاً  -علــى یمینــك وأنــت تــدخل مبنــى كلیــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة

صـورة جداریـة كبیـرة  -كردسـتان العـراق -فـي مدینـة دهـوك -جامعة نـوروز الأهلیـة
  :مسجد الأقصى الشریف مكتوب بأسفلها هذه العبارة الجمیلةوبألوان جذابة لل

  !فمن لها الآن  ؟ حررها صلاح الدین فتحها عمر
  .هذه العبارة كانت لها صداها في نفسي حتى أثمرت بهذا البحث

o صلاح الدین الأیوبي الكردي من أعظم شخصیات التاریخ الإسلامي .  
o دین لیوحـد كلمتهـا ویجمـع صـفوفها انتظار الأمة الإسـلامیة قائـداً مثـل صـلاح الـ

  ...ویحرر بیت الأقصى من أسر الصهاینة
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o  معرفــة اهتمامــات هــذا القائــد العظــیم وعلــى رأســها نصــرة الإســلام، وكیــف كــان
  .یقضي وقته في غیر الجهاد، في مجالس الذكر والعلم

o ئ عن یئ جمیل والأجمل منه أخذ الدروس والعبر، فكتابة شیدراسة الماضي ش
  ...شبه والتأسيلتالبطل لا للتغني والتباهي بل ل سیرة هذا

o  وأخیــــراً قائــــد یــــدخل قلــــوب أعدائــــه ویمدحونــــه ویثنــــون علیــــه وعلــــى أخلاقــــه، ألا
عرف ویكتب عنه في كل حین؟   ...یستحق أن یُ

  ...كلمات
o  " لم یعرف العالم أخلاق هذا الشخص وأوصافه العالیة، فقد كان من غیـر شـك

، شجاع ، رقیق القلبذا نفس شریفة، شهماً                                               ".اً
  المؤرخ ستانلي

o  " مـــــات بمـــــوت الســـــلطان الرجـــــال وفـــــات بوفاتـــــه الأفاضـــــل، وغضـــــت الأیـــــادي
ــــت الأعــــــادي، وانقطعـــــت الأرزاق وادلهمــــــت الآفــــــاق وخـــــاب الراجــــــون وغــــــاب  وفاضـ

واحـــده وســـلطانه اللاجئـــون وخافـــا لأمـــن وخـــاب الأمـــل وقـــنط الســـائل، وفجـــع الزمـــان ب
                                            ".…ورزئ الإسلام بمشید أركانه

  العماد الأصفهاني
o  ٍني امرؤ  أحببتكم لمكارم     وإ

  سمعت بها والأذن كالعین تعشقُ 
  وقالت لي الآمال إن كنت لاحقاً     
  قــــــــــــــــــــــــــبأبناء أیوب فأنت الموف              

  المهندس ابن الشحنة                             
o أتدري أي سلطان تُحي  

  وأيّ مملك تهدي السلاما           
  دعوت أجل أهل الأرض حریاً   
  أشرفهم إذا سكنوا سلاما                    

  أحمد شوقي
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o إلیك صلاح الدین نشكو مصیبة  
  أحببت بها قلب العلى فهو مغتال               

  معروف الرصافي
  :ل الناصر صلاح الدینمن أقوا

o  " ذا ركبــت یــزول عنــي فــي الوقــت الــذي تمــس قــدمي الأرض أشــعر بمــرض، وإ
  ".ألمها 

o ما كنا لنجلس في هذا المكان إلى الأبد، فهذا :" نظر إلى قصر بني له، ثم قال
  ".المنزل لا یصلح لمن یطلب الموت، وما نحن هنا إلا لنقوم بخدمة االله سبحانه

o  " والطعام ولذة المنام، وبیت المقدس بأیدي الصلیبیینكیف یطیب لي الفرح." 
  :قال وهو یوصي ولده

o أوصیك بتقوى االله تعالى، فإنها رأس كل خیر.  
o وأوصیك بحفظ قلوب الرعیة والنظر في أحوالهم.  
o واحذر من الدماء، فإن الدم لا ینام.  
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  الفصل الأول
  العامة الجبة والقفطان كان صلاح الدین ربع القامة كثیف شعر اللحیة یلبس "

  ".یتقلد خنجرا في منطقته وكان حاد العین مع وداعة وذكاء
  ..ولادته

  :وشيء عن
  حیاته السیاسیة والجهادیة

  :وفیه مبحثین
  ولادته: المبحث الأول
  .شذرات من حیاته السیاسیة والجهادیة: المبحث الثاني
  :وفیه مطالب

  .شيء عن طفولته: المطلب الأول
  .علومه: نيالمطلب الثا

  .مناصبه: المطلب الثالث
  .أهم أعماله كوزیر: المطلب الرابع

  .شيء عن فتوحاته وجهاده: المطلب الخامس
  .البلاد التي توحدت تحت أمرته: المطلب السادس
  .معركة حطین: المطلب السابع

  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
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  ولادته
  ).م١١٣٧/ هـ٥٣٢(ولد صلاح الدین یوسف بن أیوب في قلعة تكریت سنة 

ومـن عجائـب القـدر : " بقول الأسـتاذ عبـداالله ناصـح علـوان عـن ولادة صـلاح الـدین
والـي بغـداد ) مجاهـد الـدین بهـروز(أن ولادة صلاح الدین كانت في الیوم الذي أمر فیه 

عـم صـلاح الــدین ) شـیركوه(نجـم الـدین أیـوب وأخـاه شـیركوه بمغـادرة مدینــة تكریـت لقتـل 
ن أجــل امــرأة أذاهــا القائــد فــي شــرفها، فــانتقم شــیركوه للشــرف أحــد قــواد القلعــة، وذلــك مــ

وقـع فــي حیـرة مــن نفسـه هــل یبقیهمــا ) بهــروز(والمـروءة حــین اسـتغاثت بــه فقتلـه، ولكــن 
عنــده؟ أم یــأمر بمغادرتهمــا، فــإن أبقاهمــا یخشــى علیهمــا مــن انتقــام القــواد أن یصــیبهما 

اء بهمـــا مظهـــراً الخـــوف علیهمـــا، الأذى، فلـــم یجـــد بـــداً ســـوى أن یأمرهمـــا بالمغـــادرة، فجـــ
وقد ) الموصل(وطلب إلیهما أن یخرجا في لیلتهما من تكریت، فخرج الرجلان یقصدان 

  .حملا أسرتیهما، وفي رحل نجم الدین یوسف ابنه الطفل المولود صلاح الدین
أن أیـــوب قـــد تشـــاءم بمولـــوده الجدیـــد صـــلاح  )١()وفیـــات الأعیـــان(ویـــذكر صـــاحب 

یوب بقتل ولده عندما كان یصیح وهو طفل وهـم خـارجون مـن المدینـة، الدین، وقد همّ أ
یـا مـولاي، قـد رأیـت مـا حـدث عنـدك مـن : " ولكن أحد أتباعه حذره من هذا العمل قائلاً 

الطیرة والتشـاؤم بهـذا الصـبي وأي شـيء لـه مـن الـذنب؟ وبـم اسـتحق ذلـك نـدك؟ وهـو لا 
، وهو الذي جرى عل یـك قضـاء مـن االله سـبحانه وقـدر، ثـم ینفع ولا یضر، ولا یغني شیئاً

ما یدریك أن هـذا الطفـل یكـون ملكـاً عظـیم الصـیت، جلیـل المقـدار ولعـل االله جاعـل لـه 
، فاستبقه فهو طفل لیس له ذنب ولا یعرف ما أنت فیه من الكدر والغم ولقد أثـرت  شأناً

                                     
) ٨٤٦: (ومــــا بعــــدها، رقــــم الترجمــــة) ١٣٩،ص  ٧ج(ابــــن خلكــــان الاربلــــي، وفیــــات الأعیــــان . )١(

 . ١٩٧٧بیروت 
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ع هــذه الكلمــات فــي نفــس أیــوب، وســرعان مــا رجــع إلــى الحــق، وثــاب إلــى الرشــد، واتبــ
  )١(".طریق الإسلام الصحیح

  المبحث الثاني
  شذرات من حياته السياسية والجهادية

  المطلب الأول
  شيء من طفولته

، وفـــي لیلـــة ولادتـــه انتقلـــت العائلـــة مـــن )م١١٣٧/ هــــ٥٣٢(بینـــا أنـــه ولـــد فـــي ســـنة 
تكریــت إلــى الموصــل وبرفقــة العــم شــیركوه، ومــا أن وصــلت العائلــة إلــى الموصــل حتــى 

الـدین زنكـي الـذي أجـرى علـى العائلـة المـنح والعطایـا، فـاقطع الأخـوین  رحب بهـم عمـاد
واســـند إلیهمـــا أعمـــال . )٢(أرضـــا لیعیشـــا عنـــده معـــززین مكـــرمین) نجـــم الـــدین وشـــیركوه(

  .الجیش
                                     

ـــاب. )١( ـــوبي : كت ـــدین الأی ـــر)١٦، ص١٥ص (صـــلاح ال ـــن الأثی ـــاهرة : ، اب وینظـــر ). ١١٩ص(الق
بیـــروت، ) ٣٦ص – ٣١ص(عبــدالعزیز ســـید الأهــل أیــام صـــلاح الــدین : أیضــا تفاصــیل ولادتـــه

 .١٩٦١دار الكتب، 
وكــان ســبب هـــذا الترحیــب والإكـــرام إلا مكافئــة علـــى موقفهمــا المخلـــص فــي إنقاذهمـــا لــه مـــن .  )٢(

الســلجوقیة عنــد تكریــت  القتـل أو الأمــر ذلــك لأن عمــاد الـدین زنكــي صــاحب الموصــل قـد حــارب
أیــام كــان بهــروز والیــاً علــى بغــداد مــن قبــل الســلجوقیین، وكــان حینهــا نجــم الــدین أیــوب وشــیركوه 
قــــائمین علــــى تكریــــت وقلعتهــــا مــــن قبــــل بهــــروز، وكــــان مــــن نتیجــــة حــــرب عمــــاد الــــدین زنكــــي 

إلــى للســلجوقیین أن انهــزم جیشــه أمــام جــیش الســلطان الســلجوقي، وفــي أثنــاء انســحابه ورجوعــه 
الموصل مرّ بتكریت وأصبحت حیاته هو وجیشه في ید نجـم الـدین أیـوب والـي تكریـت یومئـذ إن 
شــاء أبقــاهم أحیـــاء وان شــاء قــتلهم، ففضـــل نجــم الــدین الإحســـان علــى الإســاءة فقـــام هــو وأخـــوه 
ّلا لــه أمــر النجــاة والســلامة حتــى وصــل إلــى الموصــل، فكــان  شــیركوه بمســاعدة عمــاد الــدین وســه

قامـة مجـد لهذه المع املة الحسنة والموفق النبیل اكبـر الأثـر، وأحسـن نتـائج فـي بنـاء ملـك أیـوب وإ
 ١٦ص(كتـــاب صـــلاح الـــدین : عبـــداالله ناصـــح علـــوان: ینظـــر. الإســـلام علـــى یـــد صـــلاح الـــدین

 ).٣٧ص(أیام صلاح الدین : وعبدالعزیز سید الأهل). ١٧،ص



  
  
 

٢٦٥

) م ١١٣٩/هـ٥٣٤( ولما سقطت مدینة بعلبك في ید عماد الدین زنكي سنة       
وعنـدها كـان عمـر صـلاح الـدین سـنتین، . عهد إلى نجـم الـدین أیـوب وعینـه والیـاً علیهـا

وهذا یدل أنه قضى سني طفولته في بعلیك، وبعد وفاة عماد الدین زنكـي كانـت العائلـة 
في خدمـة ابنـه نورالـدین الشـهید وعنـد اسـتیلائه علـى مدینـة دمشـق انتقلـت العائلـة إلیهـا، 

النــاس  فكانـت أیامـه فـي دمشـق مـن أفضـل الأیــام التـي أظهـرت شخصـیته ومكانتـه لـدى
لأنــه كــان ابــن حــاكم دمشــق، : حیــث كــان محــل تقــدیر واحتــرام كبیــرین بســببین أحــدهما

  )١(.كونه متدینا مهذبا هادئاً غیورا على الإسلام والمسلمین: والثاني

  المطلب الثاني
  علومه

ذكـــر تـــاج الـــدین الســـبكي فـــي طبقاتـــه، أنـــه ســـمع الحـــدیث مـــن الحـــافظ أبـــي طـــاهر 
لإسكندراني، والشیخ قطب الـدین النیسـابوري وعبـداالله بـن السلفي وأبي طاهر بن عوف ا

وكان فقیهـا یقـال أنـه كـان یحفـظ القـران الكـریم والتنبیـه ) وقال...(بري النحوي، وجماعته
  )٣(.والحماسة في الشعر )٢(في الفقه

  

                                     
ــــاب صــــلاح الــــدین، : عبــــداالله ناصــــح علــــوان: ینظــــر. )١( ــــو )١٨ص  - ١٦ص(كت ، بتصــــرف وأب

 .  الروضتین في أخبار الدولتین: شامة
 .لأبي إسحاق الشیرازي وهو في الفقه الشافعي.  )٢(
 ). ٣٤٠،ص ٧ج: (طبقات الشافعیة الكبرى. )٣(



  
  
 

٢٦٦

  المطلب الثالث
  مناصبه

فـــي عهـــد نورالـــدین بـــن عمـــاد الـــدین زنكـــي، وقـــد قـــام بهـــذا : رئاســـة شـــرطة دمشـــق -١
المنصب أحسن قیام، واستطاع أن یطهر دمشق من عبث اللصوص، ومن شرور 

  )٢().م١١٦٦/هـ٥٦١(وكان ذلك سنة  )١(.المفسدین
، وهـو فـي الثـاني )م١١٦٩/هــ٥٦٤(وزیراً للخلیفة العاضد الفاطمي، وذلك في سنة  -٢

والثلاثین مـن عمـره، بعـد أن شـارك فـي ثلاثـة معـارك مـع عمـه أسـد الـدین شـیركوه، 
وفي هذه السنة انتصب أسد ) م،١١٦٤/هـ٥٥٩(ضد الصلیبین في سنة  في مصر

الدین شیركوه وزیرا للخلافة الفاطمیة، ولكن لـم تـدم وزارتـه أكثـر مـن شـهرین فتـوفي 
وبعد توفي أسد الدین تولى الـوزارة صـلاح الـدین . في جمادي الثاني من هذه السنة

 )٣(.رغم صغر سنه

                                     
 ).١٨ص(صلاح الدین : عبداالله ناصح علوان.  )١(
ـــي. )٢( ـــن إبـــراهیم الحنبل ـــوب، : أحمـــد ب العزیز ســـید الأهـــل، عبـــد: وینظـــر أیضـــاً ) ٦٦ص(شـــفاء القل

 ).٣٩ص(المصدر السابق 
: ابــن شــداد) ٣٤١، ص٧ج(طبقــات الشــافعیة : ، الســبكي)٨٤، ص٩ج(الكامــل : ابــن الأثیــر.  )٣(

: ابــــن الأثیــــر) ١٦٤، ص١ج(الروضــــتین : ، أبــــو شــــامة)٤٠، ٣٨، ٣٧ص(النــــوادر الســــلطانیة 
 ).١٤١ص(الباهر 



  
  
 

٢٦٧

  المطلب الرابع
  )١(الشاب أهم أعمال الوزير

  .انتصاره على الفرنج في دمیاط وغزة والعقبة -١
  :قضاؤه على المؤامرات الداخلیة من أبرزها -٢
o  م١١٦٩/هـ٥٦٤(مؤامرة مؤتمن الخلافة، سنة.(  
o  م١١٧٣/ هـ٥٦٩(مؤامرة عمارة الیمني، سنة.(  
o   م١١٧٤/هـ٥٧٠(مؤامرة كنز الدولة، سنة.(  
ط والإســــكندریة فــــي ســــنتي وخاصــــة فــــي دمیــــا: قضــــاؤه علــــى المــــؤامرات الخارجیــــة -٣

  ).هـ٥٦٩و٥٦٤(
إنشــائه فــي مصــر مدرســتین المدرســة الناصــریة والمدرســة الكاملیــة لتــدریس مــذهب  -٤

  )٢(.أهل السنة والجماعة بعیدا عن التشییع لآل البیت
تغییــر خطبــة یــوم الجمعــة وجعلهــا باســم الخلیفــة العباســي المستضــيء خلیفــة بغــداد  -٥

  )٣(.م١١٧١/هـ٥٦٧وذلك في سنة  بدلاً من الخلیفة الفاطمي العاضد
وبوفاة الخلیفة الفاطمي أصبح صلاح الدین سید مصر وسلطانها مـن دون منـازع، 
وقـــبض علــــى الفـــاطمیین واســــتولى علــــى القصـــر وخزانتــــه، وهـــي أمــــوال لا تحصــــى ولا 

  )٤(.تصرف لملك قبل الفاطمیین
  المطلب الخامس

                                     
) م.ن: (، أبــو شــامة) ٤٧، ص٤٥ص) (م.ن: (، ابــن شــداد)٩٩، ص٩ج) (م.ن: (ابــن الأثیــر. )١(

 ).  ٧١ص(شفاء القلوب : ، الحنبلي)٢١٩،ص ١٧٨،ص١ج(
شــفاء القلــوب : الحنبلــي: ، وینظــر أیضًــا)٣٦ص(كتــاب صــلاح الــدین : عبــداالله ناصــح علــوان. )٢(

 ). ١٨٩ص(
شــــــفاء : ، الحنبلــــــي)٣٤١، ص٧ج) (م.ن: (والســــــبكي). ١١١، ص٩ج) (م.ن: (ابــــــن الأثیــــــر. )٣(

 ). ٧٥ص( القلوب 
 ). ٢٠٠، ص١ج(، )م.ن: (، أبو شامة)٤٥ص) (م.ن: (، بتصرف ابن شداد)م.ن: (السبكي. )٤(



  
  
 

٢٦٨

  شيء عن فتوحاته وجهاده
الجبهـــة (ســـلطة وقضـــاءه علـــى الفـــاطمیین فـــي مصـــر بعـــد انفـــراد صـــلاح الـــدین بال

ـــى وجهـــه شـــطر الجبهـــات الخارجیـــة مـــع الفـــرنج الصـــلیبین فكانـــت عصـــر ) الداخلیـــة ولّ
  ...الفتوحات وموسم الانتصارات

وكان أول فتوحاته برقـة ونقوسـة علـى شـاطئ البحـر الأبـیض المتوسـط بـالقرب مـن 
  )١(.الیمن افتتح) هـ٥٦٩هـ وفي سنة ٥٦٨(سنة ): لیبیا(طرابلس 

  :توجهه إلى دمشق
، حــدثت فــتن وقلاقــل فــي )م١١٧٣/هـــ٥٦٩( بعــد وفــاة نورالــدین زنكــي ســنة        

الشام، وبعد مراسلة أهل دمشق لصلاح الدین بالتوجه إلـیهم، قصـد دمشـق فوصـلها فـي 
  )٢(.، فكان یوماً عظیماً وحافلاً )م١١٧٤/هـ٥٧٠(شهر ربیع الأول سنة 

دمشـــــق، صـــــار هـــــو ســـــلطان مصـــــر والشـــــام والـــــیمن  وبعـــــد اســـــتیلائه علـــــى قلعـــــة
  )٣(.والحجاز

وفي هذه السنة نفسها سار إلـى حمـص وحمـاه وحلـب فاسـتولى علیهـا، ثـم اسـتمرت 
  )٤(.الفتوحات

  

                                     
، ٧ج: (، والســبكي)٢١٥، ص١ج): (م.ن: (أبــو شــامة). ٤٦، ص٤٥ص) ( م.ن: (ابـن شــداد. )١(

 ). ٣٤٢ص
، أبــــو )٥٠ص(ابــــن شــــداد ). ٣٦١، ص٧ج(، الســــبكي )١٣٠، ص٩ج(، )م.ن: (ابــــن الأثیــــر. )٢(

 ).١٧٦ص(الباهر : ، ابن الأثیر)٢٣٥، ص١ج(شامة 
 ). ٧/٣٤٢: (السبكي. )٣(
 ).ص٣٤٣، ٣٤٢، ص٧ج: (، والسبكي)هـ٥٧١حوادث سنة  ٩ج: (ابن الأثیر.  )٤(



  
  
 

٢٦٩

  المطلب السادس
  البلاد التي توحدت تحت إمرة صلاح الدين

ت إن البلاد التي وحدها صلاح الـدین أصـبح: " یقول الأستاذ عبداالله ناصح علوان
ممتدة الأطراف، واسعة الأرجاء، فقد كان سلطانه ینشر أجنحته علـى جهـات كثیـرة مـن 
الرملة إلى حوض النیل، ویمتد ظله فیعم سواحل أفریقیا الشمالیة حتى طـرابلس وتـونس 

  .حتى مدینة قابس، وخطب له على المنابر في هذه الجهات كلها
ذا أضـــفنا إلــى ملكـــه مصــر والشـــام وشــمال ا) ویقــول( لعـــراق فتصــبح الـــبلاد التـــي وإ

والشــــام والــــیمن ومصــــر ) كردســــتان(تحــــت إمــــرة صــــلاح الــــدین شــــاملة لشــــمال العــــراق 
  )١(".والمغرب وسواحل أفریقیة الشمالیة 

أن هـــذه الفتـــوح، وتوحیـــد كلمـــة الـــبلاد كانـــت تمهیـــدا لفـــتح القـــدس : ویضـــیف بقولـــه
  )٢(.الشریف وتحریرها من الصلیبیة

  المطلب السابع
  معركة حطين

بعـــد أن اســـتتب الأمـــر لصـــلاح فـــي هـــذه الـــبلاد بـــدأ یفكـــر فـــي كیفیـــة اســـترداد بیـــت 
المقــدس مــن أیــدي الصــلیبین، فبــدا یــنظم جیوشــه ویحشــد جموعــه، منازلــة العــدو، وكــان 
رحمــة االله تعــالى مهتمــا فــي اســتنفار المســلمین، واســتنهاض همهــم للجهــاد المقــدس، فــي 

بـل .. إلا مهتماً مغتما تعلوه كآبة الحـزن والأسـى سبیل االله وكان إذا رآه من رآه، لا یراه
كـان عزوفــا عــن الطعـام لا یتنــاول مــن الغـذاء إلا الشــيء الیســیر، ولمـا ســئل عــن ســبب 

  كیف یطیب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبیت المقدس بأیدي الصلیبیین؟: ذلك أجاب

                                     
 ). ٥٦ص(كتاب صلاح الدین : عبداالله ناصح علوان. )١(
شـــــــفاء القلــــــــوب، : وللمزیـــــــد ینظـــــــر، الحنبلـــــــي. بتصـــــــرف) ٤٧ص) (م.ن: (عبـــــــداالله ناصـــــــح. )٢(

 ). ١٨٧ص(



  
  
 

٢٧٠

حروبـــه یصـــف حالـــه فـــي ) بهـــاء الـــدین بـــن شـــداد(قـــال صـــاحبه ومرافقـــه القاضـــي 
: " ،  وقــال"كــان رحمــه االله عنــده مــن القــدس أمــر عظــیم لا تحملــه الجبــال: " للصــلیبیین

. وهــي كالوالــدة الثكلــى، ویجــول بفرســه مــن طلــب إلــى طلــب ویحــث النــاس علــى الجهــاد
یا للإسلام ـ وعیناه تـذرفان بالـدموع، وكلمـا نظـر إلـى عكـا، ومـا حـل بهـا : بنفسه وینادي

ى ساكنها من المصاب العظیم، اشتد في الزحف والحث على من البلاء، وما یجري عل
نما شرب أقداح دواء كان یشـیر بهـا الطبیـب،  القتال، ولم یطعم في ذلك طعاماً ألبته، وإ
ولقد اخبرني بعض أطبائه انه بقي من یوم الجمعة إلى یوم الأحد لم یتناول مـن الغـذاء 

  )١(".إلا شیئاً یسیراً لفرط اهتمامه
الطرفان في حطین، وانتصار المسلمین فیها، استمر صـلاح الـدین فـي  وبعد التقاء

فـــتح الحصـــون والمـــدن إلـــى أن وصـــل بیـــت المقـــدس فـــدخلها فـــي یـــوم الجمعـــة الموافـــق 
  )٢(.یوم الإسراء) هـ ٥٨٣رجب، سنة ٢٧(

وبعــــد هــــذه المعركــــة اســــتمرت المعــــارك بــــین صــــلاح الــــدین والصــــلیبین فــــي ســــنة 
التقیـا فـي عكـا، وتـم الصـلح ) م١١٩١/هــ٥٨٧( سـنة في عكا، وفـي ) م١١٨٩/هـ٥٨٥(

  )٣(.م١١٩٢/هـ٥٨٨بین الطرفین سنة 
  
  
  
  
  

                                     
ـ  ٧٥ص(، ابـن شـداد )١٢٤ــ ص٧٥، ص٢ج: (، أبـو شـامة)٦٨ص) (م.ن: (عبـداالله ناصـح.  )١(

 ).٨٥ص
 ).٧١ص(، علوان )٨١ص:( ، ابن شداد)٩٢، ص٢ج: (أبو شامة.  )٢(
، ٢ج: (، أبـــــو شـــــامة)٢١٨، ٢٠٥، ٩/١٩٩٩(، ابـــــن الأثیـــــر )٨٦ـ ص ٨٤ص(علـــــوان .  )٣(

 ).١٩٩، ص١٨٢، ص ١٤٢ص



  
  
 

٢٧١

  الفصل الثاني
  أخلاق صلاح الدين الأيوبي

  المبحث الأول
  صلاته

كــان ـ رحمــه االله ـ شــدید المواظبــة علــى الصــلاة مــع الجماعــة وكــان إن مــرض 
ان یواظــب علــى الســنن یســتدعي الإمــام وحــده ویكلــف نفســه القیــام ویصــلي جماعــة، وكــ

  )١(.والرواتب
لا أتـى بهـا قبـل الصـبح، ومـا كـان  وكان له ركعـات یصـلیها إن اسـتیقظ فـي اللیـل وإ

ولقـد رأیتـه یصـلي فـي مرضـه الــذي : "یتـرك الصـلاة مـا دام عقلـه علیـه، یقـول ابـن شـداد
  )٢(".مات فیه قائماً وما ترك الصلاة إلا في الأیام الثلاثة التي تغیب فیها ذهنه

  )٣(.وقیل إذا جاء وقت الصلاة وهو راكب نزل فصلى وما قطعها إلا في مرضه
  المبحث الثاني
  زكاته وصدقاته

أمـا صـدقة النفـل فإنهـا اسـتنفذت جمیـع مـا ملكـه مـن الأمـوال فانـه : " قال ابن شـداد
ملـــك مـــا ملــــك ولـــم یخلــــف فـــي خزانتــــه مـــن الــــذهب والفضـــة إلا ســــبعة وأربعـــین درهمــــاً 

  )٤(".ناصریة
وكـان مغرمـاً بالإنفـاق فـي سـبیل االله وحسـب مـا أطلقـه : ".. سبط ابن الجـوزي وقال

إلى یوم انفصاله ) هـ٥٨٥(ووهبه مدة بقائه على عكا مرابطاً للفزع من شهر رجب سنة 

                                     
 ).٦٥٩ص(الفتح القسي، : ، الأصفهاني)٧ص(لطانیة النوادر الس: ابن شداد.  )١(
 ).٨ص ) (م.ن: (ابن شداد.  )٢(
  ).٩، ص٦ج(النجوم الزاهرة، : ابن تغري بردي.  )٣(
 ).م.ن: (ابن شداد.  )٤(



  
  
 

٢٧٢

والاكادیش ) العربیة(ألف رأس من الخیل العراب ) ١٢(فكان ) هـ٥٨٨(في شعبان سنة 
  )١(".ن الأموالالجیاد للحاضرین معه وغیر ما أطلقه م

  المبحث الثالث
  صومه

علیــه مــن فوائــت بســبب أمــراض تــواترت علیــه فــي   -رحمــه الــه تعــالى -كــان    
رمضانات متعددة، وكـان القاضـي الفاضـل قـد تـولى ثبـت تلـك الأیـام، وشـرع فـي قضـاء 
تلـك الفوائــت بالقـدس الشــریف فــي السـنة التــي تـوفي فیهــا، وواظــب علـى الصــوم، مقــدارا 

ویقـــول ابـــن شـــداد فـــالهم االله تعـــالى الصـــوم بقضـــاء الفوائـــت فكـــان .. الشـــهر زائـــدا علـــى
لا : یصــوم وأنــا اثبــت الأیــام التــي یصــومها، وكــان الطبیــب یلومــه وهــو لا یســمع ویقــول

  )٢(.اعلم ما یكون، فكأنه كان ملهما ما یراد به رحمه االله تعالى
  المبحث الرابع

  الحج
لیــه، وناویــاً لــه، ســیما فــي العــام الــذي تــوفي وأمــا الحــج فإنــه كــان لــم یــزل عازمــاً ع 

مم العزم علیه، وأمر بالتأهب وعُملت الرَّفادة ولـم یبـق إلا المسـیر، فاعتـاق  فیه، فإنه صَّ
ره إلـى العـام المتقبــل،  عـن ذلـك بسـبب ضـیق الوقـت، وفـراغ الیــد عمـا یلیـق بأمثالـه، فـأخَّ

  )٣(.والعامفقضى االله ما قضى، وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص 
  

  

                                     
 ).٩، ص٦ج: (النجوم الزاهرة.  )١(
 ).٨ص : (النوادر السلطانیة: ابن شداد.  )٢(
 ).٩ص : (نفسه.  )٣(



  
  
 

٢٧٣

  المبحث الخامس
  ليله وخلوته

یحـب سـماع القــران الكـریم حتـى أنـه كـان یمـتحن أمامــه  -رحمـه االله تعـالى -كـان  
  .ویشترط ان یكون عالماً بعلوم القران العظیم متقناً لحفظه

وكــان یســتقرئ مــن یحضــره فــي اللیــل وهــو فــي برجــه الجــزأین والثلاثــة والأربــع وهــو 
آیـة أو زیـادة علـى ) ٢٠أو ١٥(العام فقد جـرت عادتـه أن یسـمع  یسمع، أما في مجلسه

  )١(.ذلك
وكـان یستحضـرني : وكان أیضاً یحـب أن یقـرأ الحـدیث فـي خلوتـه، یقـول ابـن شـداد

فــي خلوتــه ویحضــر شــیئاً مــن كتــب الحــدیث ویقرأهــا هــو فــإذا مــر بحــدیث فیــه عبــرة رق 
  )٢(.قلبه ودمعت عینه

قد أحضر له من الحج ) نوع من اللباس(خرقه أنه كان له : ذكر الأشرف الغساني
فكان یلبس تلك الخرقـة كـل لیلـة، ویخـرج إلـى مسـجد قـد بنـاه فـي داره ویصـلي فیـه نحـو 

  )٣(.ثلثي اللیل
  المبحث السادس

  عدله وعفوه
یحب أن تأخذ العدالة مجراها مهما كـان الـداعي ومهمـا  -رحمه االله تعالى -كان  

عمــــر (یتبــــع، وقــــد حــــدث أن أدعــــى تــــاجر یــــدعى كــــان المــــدعي، لان الحــــق أحــــق أن 
، )ســنقر الخلاطــي(علــى صــلاح الــدین بأنــه أخــذ منــه أحــد ممالیكــه ویــدعى ) الخلاطــي

واســتولى علــى مــا كــان لهــذا المملــوك مــن ثــروة طائلــة بــدون وجــه الحــق، وعنــدما تقــدم 
إلــى القاضــي ابــن شــداد، أظهــر صــلاح الــدین حلمــاً ) بشــكواه(التــاجر المــدعي بظلامتــه 

                                     
 ).٩ص(نوادر السلطانیة، ال: ابن شداد.  )١(
 ).١٠ص: (نفسه.  )٢(
 ).٢٢٣ص: (العسجد المسبوك: الاشرف الغساني.  )٣(



  
  
 

٢٧٤

بیـراً ورضـي أن یقــف موقـف الخصــم مـن صـاحب الــدعوى، وأحضـر كــل مـن الطــرفین ك
مـن لدیـه مـن شـهود، ومـا لدیـه مـن أدلـة یثبـت بهـا رأیـه، حتـى اتضـح فـي النهایـة ـ عنـد 
القاضي ابن شداد ـ كذب الرجل وادعاءه الباطل على صلاح الدین ومع كل هذا رفض 

اً فـأمر لـه بخلعـة ومبلـغ مـن المـال، صلاح الدین أن یترك المدعي یخرج من عنده خائبـ
  )١(.لیدلل على كرمه في موضع المؤاخذة مع القدرة

وقـد ذكـر ابــن جبیـر مــن مناقـب صــلاح الـدین وآثـاره التــي أبقاهـا ذكــرا جمـیلا للــدین 
أنه أزال كثیراً من المكوس والضـرائب التـي كانـت مفروضـة علـى النـاس علـى : " والدنیا

جــل، حتــى كــان یــؤدي علــى شــرب مــاء النیــل المكــس، كــل مــا یبــاع ویشــترى ممــا دق أو 
زالته أیضاً المكس والضرائب المفروضة علـى الحجـاج "فألغى صلاح الدین هذا كله ، وإ

  )٢(".مدة دولة العبیدیین
وحضره أحد : " ومن مناقبه أیضاً ما ذكره ابن جبیر عن عدالته وامتثاله للشرع قال

، ممالیكه المتمیزین لدیه بالخطوة والأثر  مستعدیا على جمال ذكر أنه باعه جملا معیبـاً
فعســـى أن اصـــنع لـــك، : أو صــرف علیـــه جمـــلا بعیـــب لـــم یكـــن فیـــه، فقـــال الســـلطان لـــه

وللمسـلمین قـاض یحكـم بیـنهم والحـق الشـرعي مبسـوط للخاصـة والعامـة وأوامـره ونواهیــه 
نمـا أنـا عبــد للشـرع وشـحنته  لــك ، فـالحق یقضـي )صــاحب الشـرطة: والشـحنة(متمثلـة، وإ

  )٣(".أو علیك

                                     
 ).٦٣ص(شفاء القلوب : بتصرف، الحنبلي) ١٤ص(النوادر : ابن شداد.  )١(
عــن كتــاب رحلــة ابــن جبیــر ). ١٣٩ص(كتــاب صــلاح الــدین الأیــوبي : عبــداالله ناصــح علــوان.  )٢(

 .بتصرف) ٢٩، ص٢٨ص(
 ).٢٤٤، ص٢٤٣ص(الرحلة : ابن جبیر . )٣(



  
  
 

٢٧٥

  المبحث السابع
  كرمه

یعطــي فــي وقــت الضــیق كمــا یعطــي فــي حالــة الســعة،  -رحمــه االله تعــالى  -كــان
وكان نواب خزانته یخفون عنه شیئاً من المال حذراً أن تفاجئهم مهمـة أو حاجـة لعلمهـم 

  .بأنه متى علم به أخذه وصرفه
  )١(.یستزیدونه في كل وقت وكان یكرم أكثر ما یعطي وكان قد عرفه الناس فكانوا

ومــا حضــر بــین یدیــه یتــیم إلا وتــرحم علــى مــن خلفــه وجبــر قلبــه وأعطــاه مــا : وقیــل
لا كفله   )٢(.یكفیه، فان كان له كافل سلمه إلیه وإ

ســـرق یومــاً مـــن خزانتـــه ألفـــا دینــار وجعـــل فـــي الكــیس نقـــوداً فمـــا قـــال : وقیــل أیضـــا
  . )٣(شیئاً 

  )٤(.بالمال في سبیل االله قبل الوصول إلیه أنه كان یجود: وقال ابن قاضي شهیة
ورأیته قد أجتمع عنده جمع من الوفـود بالمقـدس الشـریف، وكـان قـد : قال ابن شداد

عزم على التوجه إلى دمشق، ولم یكن في خزانته ما یعطي الوفود، فلم أزل أخاطبه في 
م یفضـل حتى باع قریة من بیـت المـال وفضضـنا ثمنهـا علـیهم ولـ) أي صرفهم(معفاهم 

  )٥(.درهم واحد
ومن صور إكرامه للعلماء أنه أقبل ذات یوم عالم في القدس الشریف على زیـارة   

صلاح الدین، فرحب به وأكرم  وفادته، وأخذ صلاح الدین یسمع منه الأحادیث النبویـة 
الشریفة، ثم انصرف الرجل مع بهاء الدین بن شداد وبات عنده تلك اللیلـة، فلمـا أصـبح 

راد العــالم أن ینصــرف بــدون أن یطلــب رؤیــة صــلاح الــدین، فــأخبره ابــن شــداد الصــبح أ

                                     
  ).١٨، ص١٧ص(النوادر السلطانیة .  )١(
 ). ١١، ص٦ج(النجوم الزاهرة، . )٢(
 .نفسه.  )٣(
 ).٢٩٨، ص٤ج: (شذرات الذهب.  )٤(
 ).١٧ص(النوادر السلطانیة .  )٥(



  
  
 

٢٧٦

لماذا لم تخبرني یا ابـن شـداد بذهابـه، إذ كیـف : بما كان منه، فحزن صلاح الدین وقال
  یأتي لزیارتنا مثل هذا العالم الجلیل ثم ینصرف عنا من غیر إحسان یمسه منا ؟

لعــدم إخبــاره، فكتــب ابــن شــداد وغضــب الســلطان صــلاح الــدین مــن ابــن شــداد    
علامــه أن صــلاح  خطابــاً إلــى قاضــي دمشــق، وكلفــه بالســؤال عــن حــال هــذا العــالم، وإ
الــدین قــد غضــب لذهابــه مــن غیــر أن یودعــه بنفســه، وطلــب منــه أن یعــود إلــى صــلاح 
الــدین، فعــاد العــالم، وأحضــره ابــن شــداد إلــى صــلاح الــدین فعانقــه واســتوحش إلیــه وظــل 

 ، ثم أعطاه ثیاباً كثیرة، وخلعة جمیلة، ونفقة ینفـق منهـا علـى أهلـه، وعطایـا یضیفه أیاماً
كثیـــرة لأتباعــــه وجیرانــــه، ودابــــة مزینــــة بالســــرج، وأنصــــرف عنــــه وهــــو أشــــكر النــــاس لــــه 

  . )١(وأخلصهم دعاءً مدى الأیام 
  المبحث الثامن

  مروءته أثناء القتال
الوجــــه، كثیــــر الحیــــاء، لقــــد كــــان الســــلطان صــــلاح الــــدین كثیــــر المــــروءة، نــــديَّ    

مبســـوط الوجـــه لمـــن یـــرد علیـــه مـــن الضـــیوف، لا یـــرى أن یفارقـــه الضـــیف حتـــى یطعـــم 
، یقـول  ن كـان كـافراً عنده، وما یخاطبـه فـي شـيء إلا وینجـزه وكـان یكـرم الوافـد علیـه، وإ

ولقــــد رأیتــــه وقــــد دخــــل علیــــه صــــاحب صَــــیدا بالنَّاصــــرة، فاحترمــــه : القاضــــي ابــــن شــــداد
الطعام، ومع ذلك عرض علیـه الإسـلام فـذكر لـه طرفـاً مـن محاسـنه وأكرمه، وأكل معه 

كرم من یرد علیه من المشایخ وأرباب العلـم والفضـل وذوي الأقـدار،  وحثَّه علیه، وكان یُ
ـن یجتـاز بـالخیم مـن المشـایخ المعـروفین حتـى یحضـرهم  وكان یوصـینا بـأن لا نغفـل عمَّ

  )٢(.عنده وینالهم من إحسانه
نْس أرنـــاط ولقــد دخــل علیـــه ال ــرَ صــاحب الكَــركَ مـــع ملــك الإفـــرنج بالسّــاحل لمـــا  -بْ

وكـان قـد أمـر بإحضـارها، وكـان هـذا أرنـاط اللعـین كـافراً . . . أسرهما في وقعة حطـین 
، وكـــان قـــد اجتـــازت بـــه قافلـــة مـــن مصـــر، حـــین كـــان بـــین المســـلمین  ـــاراً شـــدیداً لعینـــاً جبّ

                                     
 ).٧٦ص: (قصة  وقصة من حیاة  صلاح الدین ١٠٠.   )١(
 .م٢٠٠٨، ١، دار المعرفة، ط)٢٤٤ص: (الدین الأیوبي محمد علي الصلابي، صلاح. د.  )٢(



  
  
 

٢٧٧

ــــل بهــــم، وعــــذَّ  بهم، وأســــكنهم المطــــامیر والحُبــــوس وبیــــنهم هدنــــة، فغــــدرها، وأخــــذها، ونكَّ
روه بحــدیث الهدنــة، فقــال صــكم، فلمــا بلغــه : الحرجــة، وذكــرّ ــدكم یخلّ رحمــه  -قولــوا لمحمّ

ذلــك عنــه، نــذر أنــه متــى أظفــره االله بــه قتلــه بنفســه، فلمــا مكّــن االله منــه فــي ذلــك  -االله 
ك العطـش، فأحضـره مـع الملـك، فشـكا الملـ -وفـاءً بنـذره  -الیوم، قوي عزمه على قتله 

ـلطان للترجمـان قـل : فأحضر له قدحاً من شراب، فشرب منه، ثم ناولـه أرنـاط، فقـال السُّ
  . أنت الذي سقیته، وأما أنا فما أسقیه من شرابي، وأطعمه من طعامي: للملك

ثــم . أن مــن أكــل مــن طعــامي فــالمروءة تقتضــي أن لا أوذیــه:  -رحمــه االله -فقــال
عكّـا، وأخـرج الأسـرى كلهـم مـن ضـیق الأسـر، وكـانوا  ضرب عنقه بیده وفاءً بنذره وأخـذ

زهاء أربعة آلاف أسیر، وأعطى كلاً منهم نفقة توصله إلى بلده وأهله، ویروى القاضي 
: ابن شـداد هـذه القصـة التـي تنبـئ عـن تسـامحه الكبیـر ومروءتـه النـادرة یقـول ابـن شـداد

بعــث  -لاح الـدین أكبــر خصـوم صــ -لمـا مــرض الملـك الإنكلیــزي ریتشـارد قلــب الأسـد 
إلیه صلاح الدین ورفَّه عنه بأن أرسـل إلیـه الفواكـه، وكـان الصـلیبیون یعجبـون مـن هـذا 

  .)١(التسامح الكریم الصادر عن أعدائهم من المسلمین نحوهم
كان مـن بـین أسـرى صـلاح الـدین بعـد تحریـر بیـت المقـدس فتـاة فرنسـیة، فتولاهـا   

لقـد قتلـت أبــي، وأسـرت أخـويّ، فلــم یعـد لــي : الغضـب وتقـدمت نحــو صـلاح الـدین قائلــة
  .، وها أنت تمن عليّ بالعتق كیما یزداد بلائي)أي من ینفق علي(عائل 
: فلـم تثــر تلـك الكلمــات صـلاح الــدین، وبعـث بمــن أحضـر أخــوي الفتـاة، وقــال لهــا 

اما أبوك فقد قتل في حرب هو الذي أشعل نارها واعتدى بهـا علـى القـوم الآمنـین، وأمـا 
  . فإني أطلق سراحهما إكراما لامرأة في حاجة إلى العائل والمعین أخواك
عفــوا مــولاي، فإنمــا هــي ثــورة الحــزن، ومــا كنــت أســمعه فــي بــلادي : فقالــت الفتــاة  

نني مع هذا لست یائسـة . . . عن ظلم المسلمین  وهذا ما جعلني أنطق بما لا أعي، وإ
  .من صفحك وكرم عفوك

  إلى أین انت ذاهبة؟: صلاح الدینولما همت بالانصراف قال لها 

                                     
 ).٢٤٦-٢٤٥ص: (الصلابي، صلاح الدین الأیوبي. ، د)٣٢-٣١ص: (النوادر السلطانیة.  )١(



  
  
 

٢٧٨

  .إلى بلادي: فقالت
  وماذا انت قائلة لقومك؟: قال

  )١(.أقول كلمة الحق في الإسلام والمسلمین: قالت
فــــي إحــــدى المعــــارك بــــین الســــلطان صــــلاح الــــدین وأخیــــه العــــادل وبــــین الملــــك    

آخـر، فقتـل  ریتشارد قلب الأسد، حدث أن  قتل جواد ریتشـارد، فأعطـاه أحـد رفاقـه جـوادً 
، وأخــذ جــواداً ثالثــاً مــن رفیــق ثــان فقتــل مثــل الحصــانین الســابقین، ووقــف ریتشــارد  أیضــاً

، وقد أحاط به الجنود   .قلب الأسد على صخرة یضرب بسیفه یمیناً ویساراً
ذا بفارس من فرسان صلاح الدین الأیوبي وأخاه العـادل یشـق الصـفوف نحـوه،    وإ

إن مــولاي الســلطان  صـــلاح : ین أصــیلین قــائلاً لـــهویقــدم لــه هدیـــة عــن  جــوادین عـــربی
الدین وأخاه العادل یرجوان منك قبـول هـذین الجـوادین لكـي تواصـل القتـال وأنـت راكـب، 

  . )٢(لأنه لا یلیق بقائد مثلك أن یحارب وهو واقف على قدمیه
  
  
  

                                     
: ، عــن)٧٣ص(قصــة وقصــة مــن حیــاة صــلاح الــدین  ١٠٠: صــلاح عبــدالتواب ســعداوي. د. )١(

 .صلاح الدین الأیوبي، لقدري قلعجي
 ).٤٦ص(حیاة صلاح الدین قصة وقصة من  ١٠٠.  )٢(



  
  
 

٢٧٩

  المبحث التاسع
  صبره واحتسابه

والاحتســاب، وقــد  تجلــى فــي شــخص صــلاح الــدین أعظــم علامــات وآیــات الصــبر
ترجم أخلاقه العالیة إلى عمل وفعل، وذلك بما یكنه قلبه العظـیم مـن إیمـان بـاالله تعـالى 
وبالقضاء والقدر، حادثة یرویها ابن شداد عنه، وهي موت فلذة كبـده وأي حادثـة أعظـم 
مـــن مـــوت فلــــذات أكبادنـــا، هنــــا تظهـــر صـــفات وســــمات صـــلاح الــــدین القائـــد، القــــدوة، 

العطـــوف الـــرحیم وهـــذه الحادثـــة كمـــا یرویهـــا ابـــن شـــداد، فـــي أن صـــلاح المـــؤمن، الأب 
الدین كان له ابن اسمه إسماعیل، فجاءه خبر وفاته فتجلد وصـبر واحتسـب ولـم یحـدث 

، ولــم یظهــر علیــه شــيء مــن الألــم ســوى دمعــة ذرفهــا مــن عینیــه، وعنــدها قلــت : " أحــداً
لى أي غایة بلغ  هذا الرجل، اللهم انك ألهمته فانظروا إلى هذا الصبر والاحتساب، وإ

  )١(". الصبر والاحتساب، ووفقته له، فلا تحرمه ثوابه یا ارحم الراحمین
جاءه عند حلـب خبـراً بقتـل أخیـه تـاج الملـوك، وجـاءه إبـان هزیمـة عكـا خبـر بمـوت 
أخیه الملك المظفر وكان من أعظم مهندسیه في تحصین القلاع وتدبیرها وحراستها فلم 

  )٢(.المعركتین حینما جاءه برید السر بموت هذا وقتل ذاك یغیر مظهره في
لا ننـام اللیلـة : ولقد رأیته لیلة على صَفَد وهو یحاصرها، وقـد قـال: قال ابن شداد  

ــون نصــبه، وكنــا طــول  ــب لكــل منجنیــق قومــاً یتولّ حتــى تُنصــب لنــا خمســة منــاجیق، ورتَّ
ــدس االله روحــه  -اللیــل فــي خدمتــه  وأرغــد عیشــه، والرُّسُــل تتواصـــل فــي ألــذّ فكاهــة  -قَّ

فتخبره بأن قد نُصب من المنجنیق الفلاني كذا، ومن المنجنیـق الفلانـي كـذا، حتـى أتـى 
ـــرغ منهـــا، ولـــم یبـــق إلا تركیـــب جنازیرهـــا علیهـــا، وكانـــت أطـــول اللیـــالي  الصـــباح وقـــد فُ

، ولقد رأیته وقد وصل إلیه خبر وفاة تقي الدین عمر   -أخیه  ابن -وأشّدها برداً ومطراً
ونحـــن فـــي مقابلـــة الإفـــرنج بالرَّملـــة، والعـــدو بیـــازور، بیننـــا وبینهـــا شـــوط فـــرس لا غیـــر، 
ـر الملــك العــادل، ولعلــم الــدَّین سُــلیمان ابــن جنــدر وســابق الــدَّین بــن الدّایــة، وعــز  فأحضـ

                                     
 .بتصرف یسیر) ٢٦ص(النوادر السلطانیة .  )١(
 ).٤٣ص. (أیام صلاح الدین.  )٢(



  
  
 

٢٨٠

ــردوا مــن قریــب مــن الخیمــة، بحیــث لــم یبــق حولهــا أحــد  الدــین المقــدَّم، وأمــر بالنــاس فطُ
م، ثــم أظهــر الكتــاب، ووقــف علیــه، وبكــى بكــاءً شــدیداً حتــى أبكانــا، زیــادة عــن غلــو  ة سَــهْ

تـوفي تقـي الـدَّین،  فاشـتّد : والعبرة تخنقـه -رحمه االله -من غیر أن نعلم السبب ثم قال 
اسـتغفروا االله تعـالى مـن هـذه الحالـة، : بكاؤه وبكاء الجماعة، ثـم عـدت إلـى نفسـي فقلـت

نعــم، أســتغفر : -رحمــه االله  -فقــال . عرضــوا عمــا ســواهوانظــروا أیــن أنــتم، فــیم أنــتم، وأ
لا یعلـــم بهـــذا أحـــد، واســـتدعى بشـــيء مـــن المـــاورد فغســـل : وأخـــذ یكَّررهـــا، ثـــم قـــال. االله

عینیــه، ثــم استحضــر الطعــام وحضــر النــاس، ولــم یعلــم بــذلك أحــد حتــى عــاد العــدوّ إلــى 
  .)١(یافا، وعدنا نحن إلى النّطرون، وهو مقر ثقلنا

  شرالمبحث العا
  تفرغه للرعية

كـــــان یجلـــــس یـــــومي الاثنـــــین والخمـــــیس فـــــي الأســـــبوع یســـــمع شـــــكاوي المظلـــــومین 
وتوسـلاتهم فـي مجلــس عـام یحضــره الفقهـاء والقضــاة والعلمـاء ویفــتح البـاب للمتحــاكمین 
حتى یصل إلى كل أحد من كبیر وصغیر وعجوز وهرم ـ شیخ كبیـر ـ وكـان یفعـل ذلـك 

  )٢(.في سفره ومكان إقامته
حتـــى فـــي اللیـــل ینظـــر فـــي طلبـــات المحتـــاجین المكتوبـــة مـــع  -رحمـــه االله -وكـــان 

الكاتب ویوقع على كل قطعة بما یفتح االله على قلبه ولم یرد قاصداً أبـداً ولا منـتحلاً ولا 
  )٣(.طالب حاجة

ومع هذا كان یتفقد الرعیة، اجتاز یوماً على صبي صغیر بـین یـدي أبیـه وهـو یقـرأ 
  )٤(.وقف علیه وعلى أبیه مزرعةالقرآن فاستحسن قراءته ف

                                     
 . سیرة السلطان صلاح الدین: ، عن)٢٤٩ص: (الصلابي، صلاح الدین الأیوبي. د. )١(
 ).١٠، ص١ج(، مشاهیر الكرد )١٣ص(، ابن شداد )١٠، ص٦ج(النجوم الزاهرة .  )٢(
 ).١٠، ص٦ج(، والنجوم الزاهرة )١٣ص(السلطانیة النوادر .  )٣(
 ).٩، ص٦ج: (، والنجوم الزاهرة)٩ص: (ابن شداد.  )٤(



  
  
 

٢٨١

ومــا اســتغاثه إلیــه أحــد إلاّ وقــف وســمع قضــیته وكشــف ظلامتــه : ویقــول ابــن شــداد
  )١(.وأخذ بقصته

كان حسن العشرة طیّب الخلق حافظاً لأنساب العرب، عارفا بخیولهم، : وقال أیضاً 
  .)٢(طاهر اللسان والقلم، فما شتم أحدا قطّ ولا كتب بیده ما فیه أذى مسلم

تعــدّى بعــض أمــراء صــلاح الــدین بــن ایــوب علــى رجــل، وأخــذوا مالــه، فجــاء إلــى  
صلاح الدین فلم یأخذ له بید، فجاء إلـى قبـر نـور الـدین وشـقّ ثیابـه، وحثـا التـراب علـى 

امك؟: رأسه، وجعل یستغیث   . ویبكى! یا نور الدین أین أیّ
مـا : ل له صلاح الدینفبلغ صلاح الدین فاستدعاه وأعطاه ماله، فازداد بكاؤه، فقا 

مــا أبكــى علــى ملــك أُنصــفتُ ببركاتــه وبعــد موتــه، كیــف : یبكیــك وقــد أنصــفناك؟ فقــال إنّ
  .)٣(!یأكله التراب ویفقده المسلمون؟

  المبحث الحادي عشر
  عنايته بجنده وأمرائه

لـم یكــن صــلاح الــدین مــن القــادة الــذین یهملــون جنــودهم ویــدعون أمــرائهم ولا یســأل 
الحد إلى أن یسأل عنهم حتى وهم فـي راحـتهم أو إجـازتهم، یقـول ابـن عنهم، بل تجاوز 

  )٤(.وكان یسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته وطعمه ومشربه وتقلبات أحواله: شداد
كـــان صـــلاح : " ویقــول الأســـتاذ المرحـــوم محمـــد كـــرد علـــي فـــي كتابـــه خطـــط الشـــام

تهم ومنــامهم وأكلهــم الــدین یعنــي بجنــده ویســأل عــن صــحة أمرائــه ومــن دونهــم فــي راحــ
حـارب المحـارب مـدة معینـة ثـم یـذهب إلـى ذویـه علـى أرق الأصـول المتعارفــة . وشـربهم

فــي الحــروب الحدیثــة، والغنــائم تقســم بــین المتحــاربین بحیــث یغتنــي أفــرادهم وجماعــاتهم 

                                     
 ).١٤ص: (النوادر السلطانیة: ابن شداد.  )١(
 .نفسه.  )٢(
 ).٦/٧٢: (النجوم الزاهرة.  )٣(
 ).٣٢ص: (النوادر السلطانیة.  )٤(



  
  
 

٢٨٢

یدع مالهم من الأموال الدارة من أموال الجبایة والرسوم على التجار وما خصـوا بـه مـن 
  )١(".رفعة الشأن الحرمة و 

وكــان یعطــي دســتوراً أن یســرح عســكره أوائــل الشــتاء ویبقــي فــي : " ...ویقــول أیضــاً 
  )٢(".شرذمة یسیرة في مقابل عدتهم الكثیرة 

  المبحث الثاني عشر
  حبه للجهاد

مضرب المثل في الشجاعة والاقدام، والتضـحیة والفـداء  -رحمه االله تعالى -كان  
قبــل الأصــدقاء، لــم یمنعــه منصــبه ومكانتــه بــان یكــون فــي وقــد شــهد لــه بــذلك الأعــداء 

مقدمـــة الجیـــوش المحاربـــة والصـــفوف المتقدمـــة، وفـــي ســـاحات النـــزال، وفـــي الـــدوریات 
والاســـتطلاعات الیومیـــة، ولـــم یكـــن مـــن القـــادة والملـــوك الـــذین یتربصـــون علـــى كرســـي 

إلــى ســاحات الزعامــة ویصــدرون الأوامــر والتوجیهــات إلــى أتبــاعهم وجنــودهم ویقــذفونهم 
المعركــة، وهـــم آمنــون مســـالمون، وهــم القـــادة والأبطــال والفرســـان الشــجعان فـــي النصـــر 

  .والهزیمة
  :وقد كان هذا البطل كما یذكر الأستاذ المرحوم محمد كرد علي

ذا "  لابد له من أن یطوف حول العدو كل یوم مرة أو مرتین إذا كان قریباً منهم، وإ
یخـــرق العســـاكر مـــن المیمنـــة إلـــى المســـیرة یرتـــب اشـــتد الحـــرب یطـــوف بـــین الصـــفین و 

  )٣(".الصفوف ویأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع، وكان یشارف العدو ویجاورهم 
لقـد كـان حبـه للجهـاد والشـغف بـه قـد اسـتولى علـى قلبـه وسـائر : " ویقول ابن شـداد

، بحیــث مــا كــان لــه حــدیث إلا فیــه، ولا نظــر إلا فــي آلتــ ه، ولا جوانحــه اســتیلاء عظیمــاً
كان له اهتمام إلا برجاله، ولا میل إلا إلى من یذكره ویحـث علیـه، لقـد هجـر فـي محبـة 

                                     
 ).٦٦، ص٦٤، ص٢ج: (خطط الشام.  )١(
 ).١١، ص٦ج: (، النجوم الزاهرة)١٩٢ص(النوادر : ، ابن شداد)٦٧ص ج،٢(خطط .  )٢(
 ). ٦٩،ص ٢ج: (خطط الشام. )٣(



  
  
 

٢٨٣

الجهــاد فــي ســبیل االله أهلــه وأولاده، ووطنــه وســائر بــلاده، وقنــع مــن الــدنیا بالســكون فــي 
  )١(".ظل قیمة تهابها الریاح میمنة ومیسرة 

ث لـم یكـن مرضـه یمنعـه وقد كان كثیراً یقود الجیوش وهو یعـاني الآم المـرض، حیـ
وكــان حــین ینصــحه أصــحابه بالاســتراحة .. مــن مفارقــة ظهــر الفــرس أو تنظــیم جیوشــه

فـي الوقـت الـذي تمـس قـدمي : " كـان رحمـه االله یـرد علـیهم) والنزول مـن ظهـر فرسـه(
، وكان القاضي ابن شداد یتعجب من ذلك فیـرد علیـه صـلاح )٢(" الأرض أشعر بمرض

  )٣(".ت یزول عني ألمهاإذا ركب: " الدین قائلاً 
انــه لفــارس ارتــبط بمــتن فرســه، ولــم یفارقــه كمنــزل : " ویقــول عبــدالعزیز ســید الأهــل

متنقــل، أكثــر مــن ربــع قــرن، حتــى انــه كــان یمــرض فیحملونــه إلــى الخیمــة فیثقــل علیــه 
المرض، حتى إذا شدوه إلى ظهر حصانه اعتدل وعوفي أو نسي العلة؛ لأنه سكن إلى 

  .ب صهوة ملكه وسلطانهفراشه الوثیر ورك
ولقد أعوج ساقاه من كثرة ركوبه، فكان إذا مشي على الأرض عرج فلم یر أن یـراه 
، كما لم یره الناس منذ انفتحت علیه أبصارهم قد خلع لبـاس الجنـدي إلاّ  الناس إلا راكباً

  )٤(".مرة واحدة في دمشق، وكانت قبل وفاته بأیام

  
  

  المبحث الثالث عشر
  مجالسه

                                     
 ).٢١ص: (النوادر السلطانیة. )١(
 ).٩، ص١ج(مشاهیر الكرد : محمد أمین زكي.  )٢(
 .، نقلا عن النوادر السلطانیة)١٤٢ص(كتاب صلاح الدین : عبداالله ناصح علوان.  )٣(
 ). ٢٥ص(أیام صلاح الدین : ید الأهلعبدالعزیز س. )٤(



  
  
 

٢٨٤

نـــه كـــان فـــي خلواتـــه یحـــب ســـماع القـــران الكـــریم أو قـــراءة شـــيء مـــن الحـــدیث بینـــا أ
النبــوي الشــریف، أمــا فــي مجالســه العامــة فانـــه كــان یســتفتحها بــتلاوة بعــض آیــات مـــن 

  .القران الكریم، قبل أن یبدأ مجلسه
وكانــت مجالســه متنزهــة عــن الهــزء والهــزل وحافلــة … : ".یقــول العمــاد الأصــفهاني

ل ویؤثر سماع الحدیث، وكان من جالسـه لا یعلـم أنـه جـالس سـلطانه بأهل العلم والفض
، ومع هذا كان السلطان في مجالسه یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر،  )١(" لتواضعه

مـا هـذا؟ فلـم : ورأى معي یوماً دواة محـلاة بفضـة فـأنكر علـي وقـال: " یقول الأصفهاني
    )٢(".أكتب بها عنده بعدها 
وكان طاهر المجلس لا یذكر بین یدیه احـد إلاّ بخیـر، وطـاهر " : ویقول ابن شداد

الســـمع فـــلا یحـــب أن یســـمع عـــن أحـــد إلا بخیـــر، وطـــاهر اللســـان فمـــا رأیتـــه یشـــتم قـــط، 
  )٣(".وطاهر القلم فما كتب بقلمه إیذاء مسلم قط 

وكان یستحسن الأشعار الجیـدة ویرددهـا فـي مجلسـه منهـا یقـول : ویقول ابن خلكان
  :لحمیريابن إسحاق ا

  من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا    وزارني طیف من أهوى على حذر
  وكاد یهتك ستر الحب بي شغفاً     فكدت أوقظ من حـولي به فرحا

  )٤(نیل المنى فاستحالت غبطتي أسفا         ثم انتبهـت وآمـالي تخیل لـي
  :وكان یعجبه قول ابن المنجم المغربي وهو في خضاب الشعب

یاض لقبره  وما خَضبت الن   وأقبحَ فیه حین یَظهر ناصِله      اس البَ
نازله دتْ        على الرسم من حَزنٍ علیه مُ   ولكن مات الشَبابَ فَسوَّ

                                     
 ). ٩، ص٦ج(النجوم الزاهرة . )١(
 ).٦٥٩ص(الفتح القسي : ، الأصفهاني)٩، ص٦ج(النجوم الزاهرة .  )٢(
 ).٣٤ص. (النوادر السلطانیة.  )٣(
 ).٥٦، ص٦ج(، النجوم الزاهرة )٢٠٧، ص٧ج(وفیان الأعیان .  )٤(



  
  
 

٢٨٥

أي واالله مات : یمسك كریمته وینظر إلیها ویقول: فكان إذا قال مات الشباب: قالوا
  )١(.الشباب

  :وأیضاً كان یردد قول ابن الشحنة
ها الغائبون عنا    ـتم تقلبي بذكركم جیرانا  وان كنـ   أیّ

  )٢(.بعیون الضمیر عندي عیانا  إنني منذ فارقتكم لاراكم    
   )٣(.قیل أنه كان في أول ملكه كتب هذین البیتین إلى بعض أصحابه بدمشق

  المبحث الرابع عشر
  زهده

ع، عازفـاً عـن الـدنیا وزینتهـا، لـم تفتنـه أمـوال ملكـه الواسـ -رحمـه االله تعـالى -كان  
،  )٤("إن المال والتراب سیان عندي: " ولم تغره أبهة الملك، وعظمة السلطة فمن أقواله

ومما یدل على انقطاعه عن زینة الدنیا ومباهجها مـا یقـول كاتبـه العمـاد الأصـفهاني إذ 
لم یكن له فرس یركبه إلا وهو موهوب أو موعود به وصاحبه ملازم في طلبه، : " یقول

 اســـــتعار فرســــاً فركبـــــه وهجـــــر جیـــــاده، فــــإذا نـــــزل جـــــاء صـــــاحبه ومــــا حضـــــر اللقـــــاء إلا
  .)٥("…فاستعاده

: " وقیل أن والي الشام بنى قصرا منیفاً بدیعاً له، فنظر إلیه ولم یكترث به، ثم قـال
ما كنا لنجلس في هذا المكان إلى الأبد، فهـذا المنـزل لا یصـلح لمـن یطلـب المـوت، 

                                     
 ).٥٦، ص٦ج(النجوم الزاهرة : تغري بردي، ابن )٢٠٨، ص٧ج) (م.ن: (ابن خلكان.  )١(
 ).م.ن(ابن تغري بردي ) م.ن: (ابن خلكان.  )٢(
 ).٥٦، ص٦ج) (م.ن: (ابن تغري.  )٣(
 ).٢١٤ص(حیاة صلاح الدین : ، نقلاً عن أحمد بیلي١٥٦ص: علوان.  )٤(
 ).٦٥٦ص(الفتح القسي : العماد الأصفهاني.  )٥(



  
  
 

٢٨٦

هــذا القصــر : " .. أو بعبــارة أخــرى )١(،" حانهومــا نحــن هنــا إلا لنقــوم بخدمــة االله ســب
  .)٢("لیس لائقا لشخص یقترب منه أجله، غرضنا خدمة االله لیس غیر

  المبحث الخامس عشر
  عطفه وشفقته

ســریع الدمعــة عظــیم الشــفقة حتــى مــع أعدائــه، قیــل انــه  -رحمــه االله تعــالى -كــان 
، فســـرقوا لیلـــة صـــبیاً كـــان للمســـلمین لصـــوص یـــدخلون منـــازل الفـــرنج باللیـــل ویســـرقونهم

أن ســلطانهم رحــیم القلــب فــاذهبي إلیــه، : فباتـت أمــه تبكــي طــول اللیــل، فقــال لهـا الفــرنج
ــ راكـب، فعفـرت ) حصـن بأهـل الشـام مشـرف علـى عكـا(فجاءته وهو على تل الخروبـة 

وجههــا وبكــت، فســأل عنهــا، فــأخبر بقصــتها، فــرق لهــا ودمعــت عینــاه، وتقــدم إلــى مقــدم 
لطفـــل، ولـــم یـــزل واقفـــاً حتـــى أحضـــروه، فلمـــا رأتـــه بكـــت وشـــهقت اللصـــوص بإحضـــار ا

وأخذته وأرضعته ساعة وضـمته إلیهـا، وأشـارت إلـى ناحیـة الفـرنج فـأمر أن تحمـل علـى 
  )٣(.فرس وتلحق بالفرنج ففعلوا

حـین أحضـروا إلیـه ) م١١٩١/هــ٥٨٧(ومن علامات عطفه وشفقته ما حصل سنة 
وقعوا في الأسـر، وكـان بیـنهم شـیخ طـاعن فـي  خمسة وأربعون نفراً صلیبیاً من بیروت،

السن، لم یبق في فمه ضرس، ولدى إحضاره أمام صلاح الدین طلب من الترجمان أن 
یسأله عن السبب الـذي حملـه علـى القـدوم فـي الشـرق وهـو فـي هـذا العمـر، وغیرهـا مـن 

أور  الأسئلة، فأجاب الصلیبي الهرم أن سبب مجیئي كـان للحـج إلـى كنیسـة القیامـة فـي
 .شلیم

                                     
 ).م.ن: (بیلي، نقلاً عن أحمد )١٥٦ص: (علوان.  )١(
 ).٨، ص١ج: (مشاهیر الكرد.  )٢(
). ١١،ص ٦ج(النجــوم الزاهــرة : ابــن تغــري بــردي). ١٥٨ص: (النــوادر الســلطانیة: ابــن شــداد. )٣(

 ). ٦٥ص(شفاء القلوب، : والحنبلي



  
  
 

٢٨٧

فرق له السلطان صلاح الدین،  وأجزل له العطاء ومنّ علیه وأطلقه وأعـاده راكبـاً  
  )١(.على فرس إلى معسكر العدو

  المبحث السادس عشر
  وصيته لابنه الملك الظاهر

  :وهو یوصي ابنه -رحمه االله تعالى-قال 
  :ومن جملة هذه الوصایا

  .رأوصیك بتقوى االله تعالى فإنها رأس كل خی  -١
  .وأمرك بما أمرك االله به فانه سبب نجاتك  -٢
  .واحذر من الدماء والدخول فیها، والتقلد بها فان الدم لا ینام  -٣
  .وأوصیك بحفظ قلوب الرعیة والنظر في أحوالهم، فأنت أمیني وأمین االله علیهم  -٤
  .وأوصیك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر، فما بلغت إلا بمداراة الناس  -٥
  .ولا تحقد على أحد فان الموت لا یبقي على احد  -٦
واحــذر مــا بینــك وبــین النــاس فانــه لا یغفــر إلا برضــاهم، ومــا بینــك وبــین االله یغفــره   -٧

 )٢(.االله بتوبتك إلیه فانه كریم
  المبحث السابع عشر

  قول الموفق عبداللطيف البغدادي الرحالة فيه
رأیــت الســلطان صـلاح الــدین علــى القـدس فرأیــت ملكــاً عظیمـاً یمــلأ القلــوب : " قـال

، وأصـحابه یتشـبهون بـه یتسـابقون إلـى  ، محببـاً ، سـهلاً ، بعیـداً روعه والعیون محبه، قریباً
وأول لیلــة ) ٤٧:الحجــر( M  µ´ ³²±°L : المعــروف كمــا قــال تعــالى

                                     
قصــــة  ١٠٠: صـــلاح عبـــدالتواب ســـعداوي.، د)٣٩٧ص(صـــلاح الـــدین الأیـــوبي : الصـــلابي.  )١(

  ). ٧٥ص(وقصة من حیاة صلاح الدین 
الناصــر صـــلاح : ســعید عبــدالفتاح عاشــور). ٨، ص١ج(مشــاهیر الكــرد : محمــد أمــین زكــي.  )٢(

 ).٢٧٧ص(الدین 



  
  
 

٢٨٨

فـــي أصـــناف العلـــوم وهـــو یحســـن حضـــرته وجدتـــه مجلســـا حـــافلاً بأهـــل العلـــم یتـــذاكرون 
الاســتماع والمشــاركة، ویأخــذ فــي كیفیــة بنــاء الأســوار وحفــر الخنــادق ویتفقــه فــي ذلــك، 
وكـان مهتمـاً فـي بنـاء سـور القـدس وحفـر خندقـه یتـولى ذلـك بنفسـه وینقـل الحجـارة علـى 
عاتقــه ویتأســى بــه جمیــع الأغنیــاء والفقــراء فیركــب لــذلك قبــل طلــوع الشــمس إلــى وقــت 

ثــم یســتریح ویركــب العصــر ویرجــع فــي ضــوء المشــاعل، ویصــرف .. یــأتي دارهالظهــر و 
  )١(...)).أكثر اللیلة في تدبیر ما یعمله نهاراً 

  المبحث الثامن عشر
  أخلاق وصفات أخرى

  :كان رحمه االله تعالى
o ٢(.یغلظ على الكافرین الفاجرین، ویلین للمؤمنین المتقین(  
o لمـاء عنـده فـي العلـم الشـرعي المفیـد، وكـان یؤثر سماع الحدیث بالأسانید، وتكلم الع

مداومــــة الكــــلام مــــع الفقهــــاء ومشــــاركة القضــــاة فــــي القضــــاء اعلــــم مــــنهم بالأحكــــام 
  )٣(.الشرعیة والأسباب المرضیة والأدلة المرعیة

o  من جالسه لا یعلم أنه جلیس السلطان بل یعتقـد انـه جلـیس أخ مـن الإخـوان، وكـان
، وفیا صفیاً یفضي ولا یغضب حلیماً مقیلاً للعثرات، متجاوز ع ن الهفوات، نقیاً تقیاً

  )٤(.ویبشر ولا یتقطّب، ما رد سائلاً ولا صد نائلاً ولا اخجل قائلاً ولا خیب أملاً 
o مبغض الفلاسفة والمعطلة والدهریـة ومـن یعانـد ..كان كثیر التعظیم لشعائر الدین ،

  )٥(.بة إلیهالشریعة، حسن الظن باالله كثیر الاعتماد علیه عظیم الإنا

                                     
، ٢١ج(ســـیر أعـــلام النـــبلاء : والـــذهبي). ٣٤٨، ٣٤٧، ص٧ج: (طبقـــات الشـــافعیة: الســـبكي.  )١(

 ).٥٠ص(وأیام صلاح الدین ). ٢٨٢ص
 ).٦٥٧ص(الفتح القسي : العماد الأصفهاني.  )٢(
  .نفسه.  )٣(
 .نفسه.  )٤(
 ).١٠، ص٩ص: (ابن شداد.  )٥(



  
  
 

٢٨٩

o  دقیــق القلـــب، خاشــع الدمعـــة، إذا ســمع القـــران یخشــع قلبـــه وتــدمع عینـــه فــي معظـــم
  )١(.أوقاته

o ٢(.كان عادلاً رؤوفاً رحیماً ناصراً للضعیف على القوي(  
o  ً٣(.رؤوفاً بالرعیة بما فیه عاملا به لا یملوه أبدا(  
o ئعهم، حســـن العشــــرة لطیــــف الأخــــلاق طیــــب الفكاهـــة حافظــــاً لأنســــاب العــــرب ووقــــا

  )٤(.علماً بمصائب الدنیا ونوادرها. ومصیرهم وأحوالهم
o ٥(.حسن العهد والوفاء، وكان لا یرى شيء إلا ویرق له ویعطیه ویحسن إلیه(  
o  حلیماً كریماً كثیر الخیر والإحسان، وكان كثیر الحیاء، لم یكلمه جلیسـاً لـه إلا وهـو

  )٦(.مطرق، وما قال في شيء مسألة إلا حیاءً وكرم طبع
o ٧(.ما یلبس إلا ما یحل لبسه كالكتان والقطن والصوف ومن ماله(  
o  ًحسن الأخلاق متواضعاً صبوراً لطیفا ،   )٨(.كریماً حلیما رحیماً
o  لا یتكبر على أحد من أصحابه، وكان یعیب الملوك المتكبرین بذلك، وكان یحضر

  )٩(.عنده الفقراء والصوفیة ویعمل لهم السماعات والأوقاف
o كـــة المتســـعة والســـلطنة العظیمـــة كثیـــر التواضـــع واللطـــف قریبـــاً مــــن مـــع هـــذه الممل

وكـان یمیـل إلـى الفضـائل ویستحسـن .. الناس، رحیم القلب كثیـر الاحتمـال والمـداراة
  )١(.الأشعار الجیدة ویرددها في مجلسه

                                     
 .نفسه.  )١(
 ).١٣ص: (نفسه.  )٢(
 ).١٣ص: (نفسه.  )٣(
 ).٣٤ص: (نفسه.  )٤(
 .نفسه.  )٥(
 ).٢٢٣ص(العسجد المسبوك : الاشرف الغساني.  )٦(
 ).٢٩٨، ص٤ج(شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي.  )٧(
 ).١٧، ص٢ج(ن الجوهر الثمی: ابن دقماق.  )٨(
 ).م.ن: (، ویراجع أیضاً ابن دقماق)٢٢٦، ص٩ج(ابن الاثیر الكامل .  )٩(



  
  
 

٢٩٠

o  مجلســه یجمــع الفضــلاء والفقــراء، وأصــحابه كأنمــا هــم علــى قلــب رجــل واحــد محبــة
  )٢(.فیه
o ورعیتــه، وكــانوا یقابلونــه بالطاعــة فــي كــل مــا یقــول، وكــان إذا رأى  یحتــرم أصــحابه

  )٣(.نقصاً من أحدهم لا یجابههم به أبداً 
o ٤(.قلیل الكلام والمقربون منه أیضاً كانوا یحذون حذوه(  
o  ولا یحول دون انسكاب ، لا یتمكن من ضبط عواطفه الجیاشة حین یرى یتیماً یائساً

  )٥(.حین یرى شیخاً طاعناً دموع الشفقة والرحمة من عینیه 
o ٦(.تمسك بالعدالة إلى أقصى درجة فكان یعاقب كل من خالفها(  
o ٧(.وكان همه الأكبر نصر الإسلام(  
o ٨(.وكانت عنده فضیلة تامة في اللغة والأدب وأیام الناس(  
o ٩(.وكان یفهم ما یقال بین یدیه من البحث والمناظرة، ویشارك فیها(  
o ١٠(.لا تأخذه في االله لومة لائم(  
o  كــان مــع أشــجع النــاس واقــواهم بــدناً وقلبــاً مــع مــا كــان یعتــري جســمه مــن الأمــراض

  )١(.والأسقام

                                     
  
 ).١٣٩، ص٧ج(وفیان الأعیان : ابن خلكان.  )١(
 ).٣٤٠، ص٧ج(طبقات الشافعیة : السبكي.  )٢(
 ).١٠، ص١ج(مشاهیر الكرد : محمد أمین زكي.  )٣(
 .نفسه.  )٤(
 .نفسه.  )٥(
 .نفسه.  )٦(
 .نفسه.  )٧(
 ). ١٤٣، ص٢ج(الدارس في المدارس  : النعیمي. )٨(
 .نفسه.  )٩(
 .نفسه.  )١٠(



  
  
 

٢٩١

o ٢(.كان یزداد قوة وشجاعة كلما ازداد عدد العدو المقابل( 
  المبحث التاسع عشر

  وفاته
بــــالحمى الصــــفراویة، وقــــد اشــــتد علیــــه فــــي الأیــــام   -رحمــــه االله تعــــالى -تـــوفي    

 –آذار  -٤/ هـــ٥٨٩(كــان یــوم الســابع والعشــرین مــن صــفر ســنة الأخیــرة مــن حیاتــه، و 
هو آخر یوم في حیاة هذا البطل العظیم بعد أن بلغ السـابعة والخمسـین مـن ). م١١٩٣

  .عمره
إننـــي انتهیـــت فـــي قـــراءة القـــران إلـــى قولـــه … : "یقـــول الإمـــام أبـــو جعفـــر القرطبـــي

َ إِلاَّ هُــوَ  ﴿: تعــالى ــه ــذِي لاَ إِلَ ُ الَّ ــه ادَةِ  هُــوَ اللَّ َ ــه الشَّ ــبِ وَ ، )٢٢الآیــة : الحشــر( ﴾عَــالِمُ الْغَیْ
صـحیح، وكانـت هـذه یقظـة الحاجـة، وانـي لمـا بلغـت : فسمعت صـلاح الـدین وهـو یقـول

لْتُ  ﴿الآیة  كَّ هِ تَوَ یْ َ إِلاَّ هُوَ عَلَ ه ، تبسم وتهلل وجهه، وقـد كـان )٣٠الآیة : الرعد(﴾ لاَ إِلَ
، ثـــم انســـحبت الـــ بعـــد صـــلاة الصـــبح مـــن یــــوم . روح إلـــى باریهـــاذهنـــه قبـــل ذلـــك غائبـــاً

  )٣(".الأربعاء
وكــان یومــاً لــم یصــب الإســلام : " .. ویقــول القاضــي ابــن شــداد، واصــفاً ذلــك الیــوم

والمســـلمون بمثلــــه، منــــذ أن فقــــدوا الخلفــــاء الراشـــدین، وغشــــي القلعــــة والبلــــد والــــدنیا مــــن 
مـن بعـض النـاس إنهـم یتمنـون  الوحشة ما لا یعلمه إلا االله تعالى، وباالله لقد كنت اسمع

فداءه بنفوسهم، وما سمعت هذا الحدیث إلا بضرب مـن التجـوز والتـرخص إلا فـي ذلـك 
وكـان أولاده .. الیوم، فاني علمت من نفسي ومن غیـري أنـه لـو قبـل الفـاء لفـدى بـالنفس

یخرجون مستغیثین إلى الناس فتكاد النفوس تزهق لهول منظرهم، ودام الحال على ذلك 
وكـان نزولـه فـي حفرتـه ـ قـدس االله روحـه ونـور ضـریحه ـ قریبـاً .. بعد صلاة الظهرإلى 

                                     
  
 ).٣٤٠ص ٧ج(طبقات الشافعیة : السبكي.  )١(
 .، بتصرف)٥، ص١٣ج(البدایة والنهایة : ابن كثیر.  )٢(
 .نفسه.  )٣(



  
  
 

٢٩٢

ثم رجـع . فما وجد قلب الآخرین، ولا عین إلا باكیة إلا ما شاء االله.. من صلاة العصر
  )١(".الناس إلى بیوتهم أقبح رجوع 

ویصــف القاضــي الفاضــل ذلــك الیــوم برســالة یكتبهــا إلــى ولــده الملــك الظــاهر، جــاء 
&  '  M ، ) ٢١الآیة : الأحزاب( MÈÇ  Æ  ÅÄ ÃÂ  ÁL : یهاف

  *   )  (L  )١الآیة : الحج.(  
ـل  جَعَ صـابه، وَ ى مولانا السّلطان الملك الظّاهر، أحسن اللَّه عزاءه، وجَبر مُ كتبتُ إِلَ
 ُ ــد حفــرت الــدموع قَ ــد زُلــزِل المســلمون زلــزالا شــدیدا، وَ قَ  فِیــهِ الخَلَــفَ فِــي للملــك المرحــوم، وَ

ـد ودَّعـت أبـاكَ ومخـدومي وداعـا لا تلاقـي بعـده، . المحاجر، وبلغـت القلـوبُ الحنـاجر قَ وَ
ة،  ى، مغلـــوبَ الحیلـــة، ضـــعیف القـــوّ ـــالَ ـــه تَعَ ـــى اللَّ ـــي وعنـــك، وأســـلمته إِلَ لـــت وجهـــه عنّ وقبّ

دة،  م راضیا عَنِ اللَّه، ولا قوَّة إلاّ باللَّه، وبالباب مِنَ الجنود المجنَّدة، والأسلحة المغمّ ما لَ
رضِـي  ـا یُ ـولُ إلاّ مَ قُ لاَ نَ یدفع البلاء ولا ما یردّ القضـاء، تـدمع العـین، ویخشـع القَْ◌لـبُ، وَ

ا علیك یا یوسف لمحزونون  نّ ، وإ   . )٢(..."الرَّبَّ
  :وقد كتبت على قبره هذه العبارة: ویضیف القاضي

رجوه من اللهم فأرضى عن تلك الروح، وافتح له أبواب الجنة، فهو آخر ما كان ی" 
  )٣(".الفتوح

  المبحث العشرون
ف من الإرث ّ   ما خل

لـــم یتـــرك فـــي خزانتـــه مـــن الـــذهب دینـــاراً واحـــداً وســـتة وثلاثـــین درهمـــا وقیـــل ســـبعة 
، ولا شــــیئاً مــــن أنــــواع  ، ولــــم یتــــرك داراً ولا عقــــاراً ولا مزرعــــة ولا بســــتاناً وأربعــــین درهمــــاً

                                     
ـــــو شـــــامة.  )١( ـــــذهبي) ٢١٣، ص٢ج(الروضـــــتین : أب  ٢١ج(ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء : بتصـــــرف، ال

 ).٢٨٧،ص
 ).٦٤٥ص(صلاح الدین الأیوبي : ، الصلابي)٥٢ص/٦ج: (النجوم الزاهرة.  )٢(
 ).١٨٦ص(شفاء القلوب : أحمد بن إبراهیم الحنبلي.  )٣(



  
  
 

٢٩٣

نمــــا لــــم یخلــــف أمــــوالاً ولا أملاكــــاً لجــــ. . . الأمــــلاك حســــانه إلــــى أمرائــــه وإ وده وكرمــــه وإ
وغیرهم، حتـى إلـى أعدائـه وقـد كـان مـتقللاً فـي ملبسـه، ومأكلـه ومركبـه، وكـان لا یلـبس 
إلا القطــن والكتــان والصــوف، ولا یعــرف أنــه تخطــي إلــى مكــروه، ولا ســیما بعــد أن أنعــم 

ه االله علیه بالملك، بل كـان همـه الأكبـر ومقصـده الأعظـم نصـرة الإسـلام، وكسـر أعدائـ
اللئام، وكان یعمل رأیه في ذلـك وحـده، ومـع مـن یثـق بـه لـیلا ونهـارا، وهـذا مـع مـا لدیـه 

  )١(.من الفضائل والفواضل، والفوائد الفرائد، في اللغة والأدب وأیام الناس
  المبحث الحادي والعشرون

  رثائه
  :قال العماد الأصفهاني یرثیه بقصیدة جاء فیها -١

لـــــــــــكِ عَـــــــــــمَّ شَـــــــــــ ـــــــــــدى والمُ ُ لُ اله ُ شَـــــــــــمْ   تاتُه
  

  والــــــــــــــــدَّهرُ ســــــــــــــــاء وأقلعــــــــــــــــت حســــــــــــــــناته  
  

ــــــــــذْ لــــــــــم یــــــــــزل مخشــــــــــیة   أیــــــــــن الــــــــــذي مُ
  

اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   هِبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَ ة هبَّاتُ   مرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوّ
  

  أیـــــــــــــن الـــــــــــــذي كانـــــــــــــت لـــــــــــــه طاعاتنـــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ طاعاتــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــة ولربَّ   مبذولــــــــــــ
  

اصــــــــــــر الملــــــــــــك الــــــــــــذي   بــــــــــــاالله أیــــــــــــن النّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــهُ    اتُ   الله خالصـــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــفت نیّ
  

  أیـــــــــــــن الـــــــــــــذي مـــــــــــــا زال سُـــــــــــــلطانا لنـــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــدَاه وتُتَّقـــــــــــــــــــى   رجـــــــــــــــــــى نَ   سَـــــــــــــــــــطَواته یُ
  

  فــــــــــي نصــــــــــرة الإســــــــــلام یســــــــــهر دائمــــــــــاً 
  

اتُهُ      لیطــــــــــــول فــــــــــــي روض الجنــــــــــــان سُــــــــــــبَ
  

  لا تحســــــــــــــبوه مــــــــــــــات شــــــــــــــخص واحــــــــــــــدٌ 
  

  فممــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــالمین مماتــــــــــــــــــه  
  

ــــــــــذي شــــــــــرف الزمــــــــــان بفضــــــــــله   أیــــــــــن ال
  

  وســــــــــــمت علــــــــــــى الفضــــــــــــلاء تشــــــــــــریفاته  
  

ــــــــــــذي عنــــــــــــت الفــــــــــــرنج لبأســــــــــــه   أیــــــــــــن ال
  

  ذلا ومنهــــــــــــــــــــــــــــا أدركــــــــــــــــــــــــــــت ثاراتــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  افهأغــــــــــــــــلال أعنــــــــــــــــاق العــــــــــــــــدى أســــــــــــــــی
  

ـــــــــــــــــــورى مناتـــــــــــــــــــه     أطـــــــــــــــــــواق أجیـــــــــــــــــــاد ال
  

ــــــــم یجــــــــد تــــــــدبیر الطبیــــــــب وكــــــــم وكــــــــم   ل
  

  أجـــــــــــــــــدت لطـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــدهر تدبیراتـــــــــــــــــه  
  

  مـــــن فـــــي الجهـــــاد صـــــفاحه مـــــا أغمـــــدت
  

  بالنصــــــــــــر حتـــــــــــــى أغمــــــــــــدت صـــــــــــــفحاته  
  

  مــــــن فــــــي صــــــدور الكفــــــر صــــــدر قناتــــــه
  

  حتـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــوارت بالصـــــــــــــــــفیح قناتـــــــــــــــــه  
  

                                     
 ).٥، ص٤ص/١٣ج(البدایة والنهایة .  )١(



  
  
 

٢٩٤

  لـــــــذا المتاعـــــــب فـــــــي الجهـــــــاد ولـــــــم تكـــــــن
  

  مــــــــــــــــذ عــــــــــــــــاش قـــــــــــــــــط لذاتــــــــــــــــه لذاتـــــــــــــــــه  
  

  ســــــــــــــــــــــــــعودة غدواتــــــــــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــــــــــودةم
  

  روحاتـــــــــــــــــــــــــــه میمونـــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــحواته  
  

  فــــــــــي نصــــــــــرة الإســــــــــلام یســــــــــهر دائمــــــــــا
  

  لیطــــــــــــول فــــــــــــي روض الجنــــــــــــان ســــــــــــباته  
  

  لا تحســــــــــــــبوه مــــــــــــــات شــــــــــــــخص واحــــــــــــــد
  

  فممــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــالمین مماتــــــــــــــــــه  
  

  ملـــــــــــك عـــــــــــن الإســـــــــــلام كـــــــــــان محامیـــــــــــا
  

  أبـــــــــــــــــــــدا لمـــــــــــــــــــــاذا أســـــــــــــــــــــلمته حماتـــــــــــــــــــــه  
  

  قـــــــــد أظلمـــــــــت مـــــــــذ غـــــــــاب عنهـــــــــا دوره(
  

  تــــــــــــــــهلمــــــــــــــــا خلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن بــــــــــــــــدره دارا  
  

  دفــــــــــن الســــــــــماح فلــــــــــیس تنشــــــــــر بعــــــــــدما
  

  أودى إلــــــــــــــــى یـــــــــــــــــوم النشــــــــــــــــور رفاتـــــــــــــــــه  
  

  الـــــــــــدین بعـــــــــــد أبـــــــــــي المظفـــــــــــر یوســـــــــــف
  

  أقــــــــــــــــــوت قــــــــــــــــــواه وأقفــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــاحاته  
  

  جبــــــل تضعضــــــع مــــــن تضعضــــــع ركنــــــه
  

  أركاننــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتهــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا هداتــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  مــــــــــا كنــــــــــت أعلــــــــــم أن طــــــــــودا شـــــــــــامخا
  

  یهــــــــــــــــــوي ولا تهـــــــــــــــــــوي بنـــــــــــــــــــا مهواتـــــــــــــــــــه  
  

ــــــــــــم أن بحــــــــــــرا طامیــــــــــــا   مــــــــــــا كنــــــــــــت أعل
  

  وتنتهـــــــــــــــــــــي زخراتـــــــــــــــــــــه فینـــــــــــــــــــــا یطـــــــــــــــــــــم  
  

  بحـــــــــر خــــــــــلا مــــــــــن واردیــــــــــه ولــــــــــم تــــــــــزل
  

  محفوفــــــــــــــــــــــــــــــة بوفــــــــــــــــــــــــــــــوده حافاتــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  مــــــــــــــــــن للیتــــــــــــــــــامى والأرامــــــــــــــــــل راحــــــــــــــــــم
  

  متعطــــــــــــــــــــف مفضوضـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــدقاته  
  

ـــــــت   لـــــــو كـــــــان فـــــــي عصـــــــر النبـــــــي لأنزل
  

  فـــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــره آیاتـــــــــــــــــه  
  

  فعلــــــــى صــــــــلاح الـــــــــدین یوســــــــف دائمـــــــــا
  

  رضــــــــــــوان رب العــــــــــــرش بــــــــــــل صــــــــــــلواته  
  

  لضــــــــریحه ســــــــقیا الســــــــحاب فــــــــإن یغــــــــب
  

  حضــــــــــــــــــر لرحمـــــــــــــــــــة ربــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــقیاتهت  
  

  وكعــــــادة البیــــــت المقــــــدس یحــــــزن البیــــــت
  

  الحــــــــــــــــــــــرام علیــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــل عرفاتــــــــــــــــــــــه  
  

  مــــــــــــن للثغــــــــــــور وقــــــــــــد عــــــــــــداها حفظــــــــــــه
  

ــــــــــــــم تعــــــــــــــد عاداتــــــــــــــه     مــــــــــــــن للجهــــــــــــــاد ول
  

  بكـــــــــت الصـــــــــوارم والصـــــــــواهل إذ خلـــــــــت
  

  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــلها وركوبهـــــــــــــــــــا غزواتـــــــــــــــــــه  
  

  وبســـــــــــــــــیفه صـــــــــــــــــدأ لحـــــــــــــــــزن مصـــــــــــــــــابه
  

  إذ لــــــــــــــــیس یشــــــــــــــــفى بعــــــــــــــــده صــــــــــــــــدیاته  
  

  أغمادهـــــــــــا یـــــــــــا وحشـــــــــــتا للبـــــــــــیض فـــــــــــي
  

  لا تنتضــــــــــــــــــــــــیها للــــــــــــــــــــــــوغى عزماتــــــــــــــــــــــــه  
  

  یـــــــــــا وحشــــــــــــة الإســـــــــــلام یــــــــــــوم تمكنــــــــــــت
  

ــــــــــــــب مــــــــــــــؤمن روعاتــــــــــــــه     فــــــــــــــي كــــــــــــــل قل
  

  یــــــــا حســــــــرتا مــــــــن یــــــــأس راجیــــــــه الـــــــــذي
  

  یقضــــــى الزمــــــان ومــــــا انقضــــــت حســــــراته  
  



  
  
 

٢٩٥

  مــــــــــــــــــــلأت مهابتــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــبلاد فإنــــــــــــــــــــه
  

ن بــــــــــــــــــــــــــــــــلاده غاباتــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــد وإ   أســــــــــــــ
  

  مـــــــا كـــــــان أســـــــرع عصـــــــره لمـــــــا انقضـــــــى
  

  فكأنمـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــنواته ســـــــــــــــــــــــــــــــاعاته  
  

  یـــــــوم الســـــــبت وهـــــــو لمـــــــا بـــــــه لـــــــم أنـــــــس
  

  یبــــــــــدي الســــــــــبات وقــــــــــد بــــــــــدت غشــــــــــیاته  
  

  والبشـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــه تبلجـــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــواره
  

  والوجـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــلألأت ســـــــــــــــــبحاته  
  

  ویقـــــــــــــــــــــــــول الله المهـــــــــــــــــــــــــیمن حكمـــــــــــــــــــــــــه
  

  فـــــــــي مرضـــــــــه حصـــــــــلت بهـــــــــا مرضـــــــــاته  
  

ــــــــى انتظــــــــار ركوبــــــــه ــــــــوك عل   وقــــــــف المل
  

  لهــــــــــــــــــــــم ففــــــــــــــــــــــیم تــــــــــــــــــــــأخرت ركباتــــــــــــــــــــــه  
  

  والغــــــــــــــرب منتظــــــــــــــر طلوعــــــــــــــك نحــــــــــــــوه
  

  غاتـــــــــــــهحتـــــــــــــى تفـــــــــــــيء إلـــــــــــــى هـــــــــــــداك ب  
  

  والشــــــرق یرجــــــو غــــــرب عزمــــــك ماضـــــــیا
  

  فــــــــــــي ملكــــــــــــه حتــــــــــــى تطیــــــــــــع عصــــــــــــاته  
  

  مغــــــــــــــــرى بإســــــــــــــــداء الجمیــــــــــــــــل كأنمــــــــــــــــا
  

  فرضـــــــــــــت علیـــــــــــــه كالصـــــــــــــلاة صـــــــــــــلاته  
  

  هــــــــــل للملــــــــــوك مضـــــــــــاؤه فــــــــــي موقـــــــــــف
  

  شـــــــــــــــــــدت علــــــــــــــــــــى أعدائـــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــداته  
  

ذا الملــــــــــوك ســـــــــــعوا وقصــــــــــر ســـــــــــعیهم   وإ
  

  رجحــــــــــت وقــــــــــد نجحــــــــــت بــــــــــه مســـــــــــعاته  
  

  كــــــــــــم جــــــــــــاءه التوفیـــــــــــــق فــــــــــــي وقعاتـــــــــــــه
  

  لتوفیق توقیعاتــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــا  
  

  یـــــــــــــا راعیــــــــــــــا للـــــــــــــدین حــــــــــــــین تمكنــــــــــــــت
  

ــــــــــــــــــذئاب وأســــــــــــــــــلمته رعاتــــــــــــــــــه     منــــــــــــــــــه ال
  

ــــــــو أقمــــــــت مراعیــــــــا   مــــــــا كــــــــان ضــــــــرك ل
  

  دینـــــــــــــــا تـــــــــــــــولى مـــــــــــــــذ رحلـــــــــــــــت ولاتـــــــــــــــه  
  

  أضــــــــــجرت منــــــــــا أم أنفــــــــــت فلــــــــــم تكــــــــــن
  

  ممـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــاب لشـــــــــــــــــدة ضـــــــــــــــــجراته  
  

  أرضــــیت تحــــت الأرض یــــا مــــن لــــم تــــزل
  

  فـــــــــــــــــــوق الســـــــــــــــــــماء علیـــــــــــــــــــة درجاتـــــــــــــــــــه  
  

  افارقـــــــــــــت ملكـــــــــــــا غیـــــــــــــر بـــــــــــــاق متعبـــــــــــــ
  

  ووصــــــــــــــــــلت ملكـــــــــــــــــــا باقیـــــــــــــــــــا راحاتـــــــــــــــــــه  
  

  أعــــزز علــــى عینــــي برؤیــــة بهجــــة الــــدنیا
  

  ووجهـــــــــــــــــــــــــــــك لا تـــــــــــــــــــــــــــــرى بهجاتـــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  أبنــــــــــــــــي صــــــــــــــــلاح الــــــــــــــــدین إن أبــــــــــــــــاكم
  

  مــــــــــــــا زال یــــــــــــــأبى مــــــــــــــا الكــــــــــــــرام أباتــــــــــــــه  
  

  لا تقتــــــــــــــــــــــــــدوا إلا بســــــــــــــــــــــــــنة فضــــــــــــــــــــــــــله
  

  لتطیــــــــــــب فــــــــــــي مهــــــــــــد النعــــــــــــیم ســــــــــــناته  
  

  وردوا مـــــــــــــــــــــــوارد عدلـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــماحه
  

  لتــــــــــــرد عــــــــــــن نهــــــــــــج الشــــــــــــمات شــــــــــــماته  
  

  وى جبــــــــــل لقــــــــــد بنیــــــــــت لنــــــــــاولــــــــــئن هــــــــــ
  

  ببنیـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن هضـــــــــــــــــــباته ذرواتــــــــــــــــــــه  
  

  وبفضـــــــــــــــــل أفضـــــــــــــــــله وعـــــــــــــــــز عزیـــــــــــــــــزه
  

  وظهـــــــــــــــــــور ظـــــــــــــــــــاهره لنـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــرواته  
  



  
  
 

٢٩٦

  الأفضـل الملـك الـذي ظهـرت علـى الــدنیا
  

  بزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر جلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــه جلواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  والــــــــــــــــدین بالملــــــــــــــــك العزیــــــــــــــــز عمــــــــــــــــاده
  

  عثمـــــــــــــــــــــان حالیـــــــــــــــــــــة لنـــــــــــــــــــــا حالاتـــــــــــــــــــــه  
  

  والملــــــك غــــــازي الظـــــــاهر العــــــالي الـــــــذي
  

ــــــــــــــى      مغزاتــــــــــــــهصــــــــــــــحت لاظهــــــــــــــار العل
  

  ولنــــــــــا بســـــــــــیف الــــــــــدین أظهـــــــــــر نصـــــــــــرة
  

  بالعـــــــــــــــــادل الملـــــــــــــــــك المطهـــــــــــــــــر ذاتـــــــــــــــــه  
  

  فعلــــــــى صــــــــلاح الـــــــــدین یوســــــــف دائمـــــــــاً 
  

  )١(رضــــــوان ربــــــي العــــــرش بــــــل صــــــلواته   
  

  
  :وقال أیضاً في قصیدة أخرى

  مـــــــن للعـــــــلا مــــــــن للـــــــذرى مـــــــن للهــــــــدى
  

  یحمیــــــــــــــه مــــــــــــــن للبــــــــــــــأس مــــــــــــــن للنائــــــــــــــل  
  

  طلــــــــــــب البقــــــــــــاء لملكــــــــــــه فــــــــــــي آجـــــــــــــل
  ج

  العاجـــــــــــــل إذ لـــــــــــــم یثـــــــــــــق ببقـــــــــــــاء ملـــــــــــــك  
  

  بحــــــــــــــــر أعــــــــــــــــاد البــــــــــــــــر بحــــــــــــــــرا بــــــــــــــــره
  

  وبســــــــــــــــــیفه فتحــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــلاد الســــــــــــــــــاحل  
  

  مـــــــــن كـــــــــان أهـــــــــل الحـــــــــق فـــــــــي أیامـــــــــه
  

  وبعــــــــــــــــــــزه یـــــــــــــــــــــردون أهــــــــــــــــــــل الباطـــــــــــــــــــــل  
  

  وفتوحـــــــــــــــه والقـــــــــــــــدس مـــــــــــــــن أبكارهــــــــــــــــا
  

  أبقـــــــــــــت لـــــــــــــه فضـــــــــــــلا بغیـــــــــــــر مســـــــــــــاجل  
  

  مـــــــــــا كنـــــــــــت أستســـــــــــقي لقبـــــــــــرك وابـــــــــــلا
  

  ورأیـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــودك مخجـــــــــــــــــلا للوابـــــــــــــــــل  
  

  فَسَــــــــــــــــقاك رضــــــــــــــــوان الإلــــــــــــــــه لأننــــــــــــــــي
  

  )٢( ســــــــــقیا الغمــــــــــام الهاطــــــــــل لا أرتضــــــــــي  
  

  :وقال ابن شمس الخلافة في قصیده رثاه، جاء فیها -٢
  الســتَ تـــرى كیــف أنبـــرى الخطــبُ ثـــائراً 

  

ــــــــــى رافــــــــــع الخطــــــــــب     ومــــــــــدّ یــــــــــدا مــــــــــن إل
  

  إلـــــى ألناصـــــر الملـــــك الـــــذي ملئـــــت بـــــه
  

  قلـــــــوب البرایـــــــا مـــــــن رجـــــــاء ومـــــــن رعـــــــب  
  

  كــــــریم أتـــــــاه المـــــــوت ضــــــیفاً فلـــــــم یكـــــــن
  ج

  رحــــــــــــــــبلینزلـــــــــــــــه الأعلــــــــــــــــى الســــــــــــــــهل وال  
  ج

  ولــــــــو خــــــــاب منــــــــه قبــــــــل ذلــــــــك ســــــــائل
  

  لخـــــاب ولـــــیس البخـــــلُ مـــــن شـــــیم الســـــحب  
  

  أفـــــــــاض علـــــــــى الـــــــــدنیا ســـــــــجال نوالـــــــــه
  

  )٣(ففاضـــــت علیـــــه أعـــــین العجـــــم والعـــــرب  
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٢٩٨

  الفصل الثالث
  بعض ما قيل في صلاح الدين

  المبحث الأول
ُ شعراً    مدحه

ة، أو مدحــه شــعراء كثیــرون مــن المعاصــرین لــه، حیــث لــم تمــر معركــة أو موقعــ   
فـــتح حصـــن أو مدینـــة، أو صـــفة مـــن صـــفاته كعدلـــه وكرمـــه، وحلمـــه و زهـــده، وجهـــاده 

  .إلا ومدحه الشعراء ... وقتاله، وعفوه وتسامحه
  :ومن الذین مدحوه

o أبو علي علم الدین الشاتاني الدیاربكري بقصیدة أولها:  
  )١(فَســـــر واملـــــك الـــــدنیا فأنـــــت بهـــــا أحـــــرى        أرى النصـــــــر مقرونـــــــاً برایتـــــــك الصـــــــفرا

  
  

o بقصیدته التي أولها: أبو حفص المهذب ابن الشحنة:  
قُ قـــــــــــد بـــــــــــراه التشـــــــــــوقُ    ســـــــــــلامُ مشـــــــــــوّ

  ج

ــــــــــــــذین تفرقــــــــــــــوا   ــــــــــــــى جیــــــــــــــرةِ الحــــــــــــــيّ ال   عل
  

  وانـــــــــــــــي امــــــــــــــــرؤ أحببــــــــــــــــتكم لمكــــــــــــــــارم
  

  ســــــــــــمعت بهـــــــــــــا والأذن كـــــــــــــالعین تعشـــــــــــــقُ   
  ج

  وقالــــــت لــــــي الآمـــــــال إن كنــــــت لاحقـــــــاً 
  

  )٢(بأبنــــــــــــــــاء أیــــــــــــــــوب فأنــــــــــــــــت الموفــــــــــــــــقُ    
  

o ي بقصیدة منهاوقال عمارة الیمن:  
  بـــــــــل الشـــــــــرف الراقـــــــــي إلـــــــــى قبـــــــــة النســـــــــر       لــك الحســبُ البـــاقي علــى عقــب الـــدهر

  

  نهضـــــــــــــتم بأعبـــــــــــــاء الـــــــــــــوزارة نهضـــــــــــــة 
  

  أقلـــــــــــتم بهـــــــــــا الأقـــــــــــدام مـــــــــــن زلـــــــــــة العثـــــــــــر  
  

  )٣(فككـــــتم بهـــــا الإســـــلام مـــــن ربقـــــة الأســـــر        حمــــــــــــــى االله فــــــــــــــیكم عزمــــــــــــــة أســــــــــــــدیه
  

o وللحكیم عبدالمنعم الجلیاني في مدحه:  
  بحكمــــــــــــــــــه ونــــــــــــــــــداه یعــــــــــــــــــذبُ المثــــــــــــــــــلُ        آوى كــــــــــل مضـــــــــــطهدأبــــــــــو المظفــــــــــر 

  

                                     
 ).٢٢٤، ص٢ج: (الروضتین. )١(
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٢٩٩

  وقــــــــــــــال للمـــــــــــــــال هـــــــــــــــذا منـــــــــــــــك بـــــــــــــــدلُ        ملـــــــــــــــــــك تقلـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــلك منتظمــــــــــــــــــــاً 
  

ــــــــــوب بــــــــــه   )١(وحســـــــــــبه فـــــــــــیهم إدراك مـــــــــــا ســـــــــــألوا        ففــــــــــرق المــــــــــال جمعــــــــــاً للقل
  

o وللعماد الأصفهاني قصائد، منها هذه الأبیات:  
  وبنـــــــــــــــــور نصـــــــــــــــــرك تشـــــــــــــــــرق الأیـــــــــــــــــامُ        بفتــــــــــــوح عصــــــــــــرك یفخــــــــــــر الإســــــــــــلام

  

ــــــــدنیا یــــــــدا أســــــــدى ــــــــدین وال   بنوالهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوق الرجـــــــــــــــــــاء تقـــــــــــــــــــامُ        صــــــــلاح ال
  

  )٢(واســـــــــــلم یعِــــــــــــزّ بنصــــــــــــرك الإســــــــــــلامُ        دُم للعــــــــــــــلا حتــــــــــــــى یــــــــــــــدوم نظامهــــــــــــــا
  

  :وله أیضاً 
  یـــــا صـــــلاح الـــــدین الـــــذي أصـــــلح الفـــــا

  

  ــــــــــسد بالعــــــــــدل مـــــــــن خطــــــــــوب الزمــــــــــان  
  

  أنــــت أجریــــت نیــــل مصــــر إلــــى الشــــام
  

  نـــــــــــــــــــــوالاً أم ســــــــــــــــــــــال نیــــــــــــــــــــــل ثــــــــــــــــــــــاني  
  

ـــــــــــــــــى نیلهـــــــــــــــــا لكفیـــــــــــــــــ   ك فضـــــــــــــــــلوعل
  

  )٣(فهمـــــــــــــــــــــــا بالنضّـــــــــــــــــــــــار جاریتـــــــــــــــــــــــان   
  

  :وله أیضاً عند فتح بیت المقدس
  أطیــــــــب بأنفــــــــاس تطیــــــــب لكــــــــم نفســــــــا

  

  وتعتــــــاض مـــــــن ذكــــــراكم وحشـــــــتي أنســـــــا  
  

  وأســـــــــــــــــأل عـــــــــــــــــنكم عافیـــــــــــــــــات دوارس
  

  غــــــــدت بلســــــــان الحــــــــال ناطقــــــــة خرســــــــا  
  

  معاهــــــــــــــدكم مــــــــــــــا بالهــــــــــــــا كعهــــــــــــــودكم
  

  وقـــــــد كـــــــررت مـــــــن درس آثارهـــــــا درســـــــا  
  

  مـــن غـــدا رأیـــت صـــلاح الـــدین أشـــرف
  

  وأفضـــل مـــن أضـــحى واكـــرم مـــن أمســـى  
  

  وقیــــــل لنــــــا فــــــي الأرض ســــــبعة أبحــــــر
  

  ولســــــــــــــنا نــــــــــــــرى إلا أناملــــــــــــــه الخمســــــــــــــا  
  

  ســــــــــجیته الحســــــــــنى وشــــــــــیمته الرضــــــــــا
  

  وبطشـــــــــــــته الكبـــــــــــــرى وعزتـــــــــــــه القعســـــــــــــا  
  

  فــــــــــلا عــــــــــدمت أیامنــــــــــا منــــــــــه مشــــــــــرقا
  

  ینیــــــــــــر بمــــــــــــا یــــــــــــولي لیالینــــــــــــا الدمســــــــــــا  
  

  جنـــــــــــودك أمـــــــــــلاك الســـــــــــماء وظـــــــــــنهم
  

  ض في الفتك لا الإنساعداتك جن الأر   
  فـــلا یســـتحق القـــدس غیـــرك فـــي الـــورى

  

ــــــذي مــــــن دونهــــــم فــــــتح القدســــــا     فأنــــــت ال
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٣٠٠

  ومــــن قبـــــل فـــــتح القـــــدس كنـــــت مقدســـــا
  

  فــــــلا عــــــدمت أخلاقــــــك الطهــــــر والقدســــــا  
  ج

  وطهرتــــــــــــه مــــــــــــن رجســــــــــــهم بـــــــــــــدمائهم
  

  فأذهبــــت بـــــالرجس الــــذي ذهـــــب الرجســـــا  
  

  نزعــت لبــاس الكفــر عــن قــدس أرضــها
  

ـــــــذ     ي كشـــــــف اللبســـــــاوألبســـــــتها الـــــــدین ال
  

  وعــــــــــــادت ببیــــــــــــت االله أحكــــــــــــام دینــــــــــــه
  

  فــــــــــلا بطركـــــــــــا أبقیــــــــــت فیهـــــــــــا ولا قســـــــــــا  
  

  وقــــــد شــــــاع فــــــي الآفــــــاق عنــــــك بشــــــارة
  

  بـــــــــأن أذان القـــــــــدس قـــــــــد بطـــــــــل النقســـــــــا  
  

  جـــرى بالـــذي تهـــوى القضـــاء وظـــاهرت
  

  ملائكـــــــــــة الـــــــــــرحمن أجنـــــــــــادك الحمســـــــــــا  
  

  وكـــــــــــم لبنـــــــــــي أیـــــــــــوب عبـــــــــــد كعنتـــــــــــر
  

  فــــــإن ذكــــــروا بالبــــــأس لا یــــــذكروا عبســــــا  
  

ـــــــــــى طبریـــــــــــة   وقـــــــــــد طـــــــــــاب ریانـــــــــــا عل
  

  )١(فیاطیبهـــــا مغنـــــى ویـــــا حســـــنها مرســـــى  
  

o وجیش الأسدي في فتحه لدمشق:  
  فكـــــــن لأضـــــــعاف هـــــــذا النصـــــــر مرتقبـــــــا       قــد جــاءك النصــر والتوفیــق واصــطحبا

  

  أدنــــــــــــــــى فریســــــــــــــــته الأیــــــــــــــــام إن وثبــــــــــــــــا       الله أنــــــــت صـــــــــلاح الـــــــــدین مـــــــــن أســـــــــد
  

هُ وأهـــــــــــــــــان          هــــذا الــــذي نصــــر الإســــلام فاتضــــحت   الكُفْـــــــــــــــــر والصُـــــــــــــــــلباســـــــــــــــــبلُ
  

ـــــــى فـــــــي مكارمـــــــه تل ــــــــــــدنیا إذا وهبــــــــــــا       یســـــــتكثر المـــــــدح یُ   زهــــــــــــداً ویستصــــــــــــغر ال
  

ســـــت   )٢(آثــــــــــــــــــاره وعفــــــــــــــــــتْ أیاتــــــــــــــــــه حُقبــــــــــــــــــاً        والشـــــام لـــــو لـــــم تـــــدارك أهلـــــه أندرَ
  

o ولأسامة بن منقذ عند فتحه مصر:  
          دیـــــــار الهـــــــوى حیـــــــا معالمـــــــك القطــــــــر

  وجـــــادك وجـــــود الناصـــــر الغـــــدقُ الهمـــــرُ   
  

      فــــــــــي عنفـــــــــوان شــــــــــبابها بـــــــــه رجعـــــــــت

  ونضـــــرتها مـــــن بعـــــد مـــــا هرمـــــت مصـــــرُ   
  

ـــــــى أن أتاهـــــــا خاطـــــــب ســـــــیفه المهـــــــرُ        وكـــــــم خاطـــــــب ردّتـــــــه لـــــــم یـــــــك كفؤهـــــــا   إل
  

  كمــــا صــــان عینــــا مــــن ملــــم القــــذى شــــفرُ        حماهــــا حمــــى اللیــــث العــــرین وصــــانها
  

      وكـــــــان بهــــــــا بحــــــــراً أجــــــــاج فأصــــــــبحت

  )٣(ومــن جــوده العـــذب النمیــر بهــا بحـــرُ   
  

                                     
 ).١٧٦ص ١ج: (الروضتین.  )١(
 ).١٠٢، ص٢ج(نفسه .  )٢(
 ).٤٤ص: (علوان.  )٣(
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o فتح القدس: (ن بن نبهان العراقي بقصیدة منهانجم الدی(  
  فیــــــــــــــــا آل أیــــــــــــــــوب حــــــــــــــــویتم مناقبــــــــــــــــا

  

ــــــى الأنجــــــم الزهــــــر   ــــــو عل   بأخمصــــــها تعل
  

  إذا عـــــــــــــــد أربـــــــــــــــاب الفخـــــــــــــــار فـــــــــــــــأنتم
  

  ذوو الفعـــــــــلات الغــــــــــر والنائـــــــــل الغمــــــــــر  
  

  وأنــــت الــــذي أصــــبحت بالبــــأس والتقــــى
  

  )١( وبذل اللهى عالي السـنا عطـر الـذكر  
  

o فتح القدس: (دلسي، بقصیدة منهاأبو الحسن بن جبیر الأن(  
  هـــــــــو منقـــــــــذ البیـــــــــت المقـــــــــدس بعـــــــــدما

  

ــــــــــــت فمــــــــــــا وجــــــــــــد الشــــــــــــفا شــــــــــــكاته     طال
  ج

نمـــــــــــــــا   بیـــــــــــــــت تأســـــــــــــــس بالســـــــــــــــكون وإ
  

  عنــــــــــــــد الزحــــــــــــــاف تحركــــــــــــــت ســــــــــــــكناته  
  

  أمشـــــــــــتت الأعــــــــــــداء وهــــــــــــي جحافــــــــــــل
  

  عـــــــــــن شـــــــــــمل دیـــــــــــن جمعـــــــــــت أشـــــــــــتاته  
  

  أوتیــــــت عزمــــــا فــــــي الحــــــروب مســــــددا
  

  لا زیغـــــــــــــــــــــــه یخشــــــــــــــــــــــــى ولا هفواتــــــــــــــــــــــــه  
  

  ت العتیـــــــــــق ویثـــــــــــربأحســـــــــــنت بالبیـــــــــــ
  

ــــــــــــــــــك الفعــــــــــــــــــال كثیــــــــــــــــــرة حســــــــــــــــــناته     ول
  

  هـــــــــــــذي ســـــــــــــیوفك محرمـــــــــــــات دونـــــــــــــه
  

  )٢(لبكــــــــــــــــــــــائهن تبســــــــــــــــــــــمت حجراتــــــــــــــــــــــه  
  

o فتح القدس: (أبو علي حسن بن علي الجویني بقصیدة منها(  
  جنـــــــــد الســـــــــماء لهـــــــــذا الملـــــــــك أعـــــــــوان

  

  مــــــــن شــــــــك فــــــــیهم فهــــــــذا الفــــــــتح برهــــــــان  
  

  متـــى رأى النـــاس مـــا نحكیـــه مـــن زمـــن
  

  )٣(أزمــــــــانوقــــــــد مضــــــــت قبــــــــل أزمــــــــان و   
  

o ابن التعاویذي بقصیدة منها:  
  فأنـــــــــا الـــــــــذي اســـــــــتودعتُ غیـــــــــر أمـــــــــینِ        یــــا ســــلمُ أن ضــــاعت عهــــودي عنــــدكم

  

       هیهـــــــات مـــــــا للبـــــــیض فـــــــي ود امـــــــرئٍ 

ـــــــــــــى الخمســـــــــــــین   ب وقـــــــــــــد أربـــــــــــــى عل   أرَ
  

ـــــــدین       لیـــــت الضـــــنین علـــــى المحِـــــب بوصِـــــله   )٤(لقـــــــن الســـــــماحة مـــــــن صـــــــلاح ال
  

  :وله أیضاً 
ـــــــــــك ترفـــــــــــع عَـــــــــــن ضـــــــــــریب قـــــــــــدره احِــــــــــــــــل تضــــــــــــــــرب    مل وَ   فإلیــــــــــــــــه أكبــــــــــــــــاد الرَّ

                                     
 ).١٧٧، ص١ج: (الروضتین.  )١(
 ). ١٠٢، ص٢ج: (نفسه. )٢(
 ).١٠٩، ص٢ج: (نفسه.  )٣(
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ُ الأَْعْــــــــــــــدَاء جــــــــــــــد غَالــــــــــــــب ــــــــــــــه   أردى لَ
  

ـــــــــث أغلــــــــــب   یْ ُ لَ ـــــــــه حمـــــــــى الممالـــــــــك مِنْ   وَ
  

ـــــــــــــوب محبَّـــــــــــــة   ملكـــــــــــــت ســـــــــــــجایاه الْقُلُ
  

ــــــــــــــوب محبــــــــــــــب   ــــــــــــــى الْقُلُ   إِن الْكَــــــــــــــرِیم إِلَ
  

وسُـــــف أكثـــــب ـــــا صَـــــلاَح الـــــدّین یُ   بـــــك یَ
  

  النــــــــــــــــائي ورف المقشــــــــــــــــعر المجــــــــــــــــدب  
  

ـــــــــــــــان  مَ ـــــــــــــــهذللـــــــــــــــت أَخْـــــــــــــــلاَق الزَّ   لأَهل
  ج

هُـــــــــــــوَ الخـــــــــــــالع المتغضـــــــــــــب     فأطـــــــــــــاع وَ
  

  واقمــــــــــــــت ســــــــــــــوقا للمــــــــــــــدائح مربحــــــــــــــا
  

  فإلیـــــــــــــــه أعـــــــــــــــلاق الْفَضَـــــــــــــــائِل تجلـــــــــــــــب  
  

سْـــلاَمِ نهضـــة صَـــادِق العزمـــات   ونهضـــت لِلإِْ
  

  )١(تـــــــــــــــــــرأب مـــــــــــــــــــن ینـــــــــــــــــــاه وتشـــــــــــــــــــعب  
  

  المبحث الثاني
  أقوال في صلاح الدين

قــه وتعاملـــه قیــل فــي صــلاح الــدین الكثیــر مـــن الكلمــات والأشــعار، مشــیدة بأخلا  
وانتصــاراته، وقــد أدهــش أخلاقــه حتــى المســیحیین الــذین وجــدوا الراحــة والأمــان فــي ظــل 

وقـد مـر عنـا (حكمه، وأعجب به حتى أعدائه الصلیبین فكان یصفونه بأنه رحیم القلـب 
  .الخ من الأوصاف الحسنة...، وشهم، وشجاع)في حادثة الصبي

  .یصفون هذا البطل العظیمفهذه أقوال بعضها لغیر المسلمین لنرى كیف 
o  كـــان صـــلاح الـــدین موفقـــاً فـــي خططـــه مـــاهراً فـــي عملـــه، ): " استیفنســـن(قـــال عنـــه

سریعاً في تقدیر قوى عـدوه، لـم یتـردد لحظـة واحـدة فـي تنفیـذ مـا رسـمه، أمـا نشـاطه 
فمــــا كــــان یعــــرف الملــــل والتعــــب، وكــــان صــــبوراً علــــى الشــــدائد، یثــــق بنفســــه وثوقــــاُ 

  ".عظیماً 
o تمكــن : " تلیــاني وجــاء فــي كتــاب ، كــان صــلاح الــدین رجــلاً شــجاعاً عظیمــاً مقــداماً

بمواهبــه الفطریــة التــي فطــر علیهــا أن یرفــع نفســه لا إلــى درجــة فحســب، بــل أوجــد 
نفسه مجالا صار بـه فـاتح الـبلاد ومـدوخ الأمـم النصـرانیة الإفرنجیـة فـي مواقـع عـدة 

، كمــا أنــه حــاز مــن الن صــر علــى غیــره مــن أمــراء انتصــر فیهــا علــیهم انتصــارا بــاهراً
  ".الشرق ما جعله سلطان عصره، وأوحد الأمراء لوقته 

                                     
  نفسه.  )١(



  
  
 

٣٠٣

o لم یعرف العـالم أخـلاق هـذا الشـخص وأوصـافه العالیـة، فقـد : " وقال المؤرخ ستانلي
، رقیق القلب   ..".كان من غیر شك ذا نفس شریفة، شهماً شجاعاً

o هــو مروءتــه،  والــذي أدهــش المســیحیین مــن أمــر صــلاح الــدین: " وقــال مــؤرخ آخــر
وشــهامته، وســخاؤه، وكرمــه، ورحمتــه، وحلمــه، وصــفحه، وعفــوه ولا ســیما محافظتــه 
علــى العهــود والمواثیــق، ومــن المــدهش أن تكــون هــذه الأوصــاف التــي مــلأت قلــوب 
أهل أوربا إعجابا هي الأوصاف التـي یصـفون بهـا ذلـك الرجـل الـذي انتصـر علـیهم 

  ".فهزمهم في آسیا 
o وقـد كـان القـبط یحبـون هـذا الملـك العظـیم ـ صـلاح الـدین ـ "  :وقال أحمد زكـي باشـا

الذي حماهم ورعاهم، وعرفوا في ظله أیـام السـعادة والهنـاء وأي دلیـل علـى هـذا مـن 
  ..".وضع صورته إلى جانب الآنیة المقدسة

o ولقــد وافــق مؤرخـو الافــرنج مــؤرخي العــرب والإســلام علــى : " وقـال بطــرس البســتاني
ان موته ألم أعداءه كالمسلمین لما عرفوا به من البسالة : قالواإعظام شأنه ومدحه و 

قامة المواثیق، وحلمه عند المقدرة، وعفوه بعد الانتصار   ".والعدل والصدق وإ
o ذلــك البطــل الــذي ظهــرت فروســیته وشــجاعته فمـــلأت : " وقــال الأســتاذ أحمــد بیلــي

، ذلــك الــذي أن صــال صــولة انتزعــت لهــ ا قلــوب الأعــداء قلــوب الإفــرنج رعبــاً وفزعــاً
، وان طاف طوفة شخصت لها عیونهم إكباراً له وتعظیماً    ".من أمكنتها هلعاً

o والحق إن حروب صـلاح الـدین ضـد الصـلیبیین : " وقال المستشرق كارل بروكلمان
قد جعلته مـن أشـهر ملـوك الشـرق فـي أوربـا أمـا فـي الـذاكرة الشـرقیة فـلا یـزال اسـمه 

رشـید وبیبـرس، كرمـز لحقبـة مـن أسـعد حقـب التـاریخ خالداً إلى جانب اسم هـارون ال
ولــیس مــن شـك فــي أن قلــة ضـئیلة مــن أمــراء الإسـلام كانــت تضــارعه مــن . وأهناهـا

حیث تجرده عن أیما نزعة إلـى الكسـب الشخصـي، ومـن حیـث انصـرافه إلـى خدمـة 
ولـــم یســـتطع أعـــداؤه أنفســـهم إلا الإقـــرار لـــه بالشـــهامة . دولتـــه ورعایاهـــا، لـــیس غیـــر

لـــیس هـــذا فحســـب، فقـــد كـــان صـــلاح الـــدین . ل فـــي معاملـــة الخصـــم المغلـــوبوالنبـــ
ولقـد وفـق إلـى نفـر مـن العلمـاء حفظـوا جمیلـه . بالإضافة إلى ذلك كله نصـیراً للعلـم

  ".له



  
  
 

٣٠٤

o  ،ولمـا حیـا غلیـوم الثــاني الألمـاني صـلاح الــدین الأیـوبي فـي قبــره، قـال أحمـد شــوقي
  :بقصیدة منها هذه الأبیات

ــــــــــــــــــــــــــيأتــــــــــــــــــــــــــدري أيّ ســــــــــــــــــــــــــلطان ت ـــــــــــــــــــــــك تهـــــــــــــــــــــــدي الســـــــــــــــــــــــلاما       حیّ   وأيّ مملّ
  

  وأشـــــــــــــــــــــــرفهم إذا ســـــــــــــــــــــــكنوا ســـــــــــــــــــــــلاما       دعــــــــــــوت أجــــــــــــل أهــــــــــــل الأرض حربــــــــــــاً 
  

       ره ملوكـــــــــــــــــــــــا وقفـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــذك

د أن یلاقـــــــــــــــــــــــــــــــوه قیامـــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــوّ   تعـــــــــــ
  

  حدائــــــــــــــــدها وكــــــــــــــــان هــــــــــــــــو الحســــــــــــــــاما       وكــــــــــــــــــم جمعــــــــــــــــــتهم حــــــــــــــــــرب فكــــــــــــــــــانوا
  

      فلــــــــــــو كـــــــــــــان الــــــــــــدوام نصـــــــــــــیب ملْـــــــــــــك

     لنــــــــــــــــــالَ مجــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــارمه الــــــــــــــــــدواما  
الرصــافي مخاطبــاً صــلاح الــدین یستنهضــه مــن قبــره لیــرى مــا فعلــه وقــال معــروف 

  :الجنرال اللنبي في بیت المقدس
ــــــــــــــدمع الغزیــــــــــــــر لتربــــــــــــــه       ونســــــــــــــتنزف ال

  كمــــــا اســــــتنزف دمــــــع المحبــــــین أطــــــلالُ    
  

  لیــــــنهض ثـــــــاوٍ فـــــــي مطاویـــــــك مفضـــــــالُ        حنانیـــــك یـــــا قبــــــرَ ابـــــن أیـــــوب فانصــــــدع
  

لــــى فهــــو مغتــــالُ أصــــیبت بهــــا        إلیـــــــك صــــــــلاح الـــــــدین نشــــــــكو مصــــــــیبة   قلــــب العُ
  

o  صــلاح الـدین یوسـف بــن (قـال عبـدالغني المنشــاوي فـي سـیرة بطــل الشـرق والإسـلام
  ):أیوب

ــــــــــب   هــــــــــذا مقــــــــــام العــــــــــلا والفخــــــــــر والغل
  

  فغــــــــن بالنصـــــــــر یـــــــــا صـــــــــناجة العـــــــــرب  
  

  طـــــــــرب لنـــــــــا وامـــــــــلأ الـــــــــدنیا بـــــــــه نفحـــــــــاً 
  

  وحـــــلّ منـــــه صـــــدور الصـــــحف والكتـــــب  
  

  وهـــز بـــالفخر عطـــف الشـــرق فـــي عجـــب
  

  مـن عجـب) صلاح الـدین(حیاة كم في   
  

  یـــــــــــا طالمـــــــــــا امتحنـــــــــــت بـــــــــــالهم همتـــــــــــه
  

  فمـــا اشـــتكى فـــي ســـبیل االله مـــن نصــــب  
  

  الصــــــــــــبر میراثــــــــــــه والصــــــــــــبر عنصــــــــــــره
  

  في لحم وفي عصب) ابن أیوب(صبر   
  أباحـــــــــــــك الـــــــــــــدین لمـــــــــــــا صـــــــــــــنته لقبـــــــــــــا

  

ــــــــــدین(فأهنأوتــــــــــه      باللقــــــــــب) صــــــــــلاح ال
  

  بیضــــــــت بـــــــــالكرد وجـــــــــه الكـــــــــرد فـــــــــأتلقوا
  

  جــــــــد والحســــــــبكوكبــــــــاً فــــــــي ســــــــماء الم  
  

ــــــــى الإســــــــلام وابتهجــــــــوا   ردوا الحیــــــــاة عل
  

  بـــــــالموت محتســـــــبا فـــــــي أثـــــــر محتســـــــب  
  

  أعیـــــــــا جهـــــــــادك قومـــــــــا أبطنـــــــــوا حســـــــــدا
  

  وأظهــــــروا عجبـــــــاً ادعـــــــى إلـــــــى العجـــــــب  
  

  فقـــــــــل لهــــــــــم !!أینصـــــــــر الـــــــــدین كــــــــــردي
  

  الـــــــــــــــــــــــدین الله لا للكـــــــــــــــــــــــرد والعـــــــــــــــــــــــرب  
  



  
  
 

٣٠٥

  



  
  
 

٣٠٦

  المصادر والمراجع
  .م١٩٧٨عة دار الفكر، بیروت، الكامل في التاریخ، طب): عزالدین(ابن الأثیر  )١
/ هـــ٦٣٠:عزالــدین علــي ابــن أبــي الكــرم أثیــر الــدین   ت: (ابــن الأثیــر الجــزري  )٢

  ).بدون سنة طبع(الباهر في تاریخ الاتابكیة، ). م١٢٣٢
شـــذرات ): م١٦٧٨/ هــــ١٠٨٩: أبـــو الفـــلاح عبـــدالحي  ت(ابـــن العمـــاد الحنبلـــي  )٣

  .الذهب في أخبار من ذهب، دار الفكر، بیروت
النجــوم ): م١٤٦٩/ هـــ٨٧٤: جمــال الــدین أبــو المحاســن   ت: (ن تغــري بــرديابـ )٤

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصـریة، 
  .م١٩٦٣: وزارة الثقافة والإرشاد، سنة

رحلـــة ابـــن ): م١٢١٧/ هــــ٦١٤: أبـــي الحســـن محمـــد بـــن أحمـــد   ت(ابـــن جبیـــر  )٥
  .م١٩٨١یروت، جبیر، دار ومكتبة الهلال، ب

/ هـــ٦٨١: أبــو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد   ت: (ابــن خلكــان الاربلــي )٦
إحسـان عبـاس، : وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تحقیـق الـدكتور): م١٢٨٢

  .م١٩٧٧دار صادر، بیروت، 
الجـــوهر ): م١٤٠٦/ هــــ٨٠٩: صـــارم الـــدین إبـــراهیم بـــن ایـــدمر  ت(ابـــن دقمـــاق  )٧

محمــد كمـال الــدین عزالــدین علــي، : وك والســلاطین، تحقیــقالثمـین فــي ســیر الملـ
  ).بدون سنة الطبع.(عالم الكتب، بیروت

النـــــوادر ): م١٢٣٥/ هــــــ٦٣٢:بهـــــاء الـــــدین یوســـــف بـــــن شـــــداد   ت(ابـــــن شـــــداد  )٨
جمـــال الـــدین الشـــیال، الـــدار المصـــریة : الســـلطانیة والمحاســـن الیوســـفیة، تحقیـــق
  .م١٩٦٤للتألیف والترجمة، الطبعة الأولى، سنة 

): م١٣٧٢/ هـــ٧٧٤: أبــو الفــداء إســماعیل ابــن كثیــر الدمشــقي    ت(ابــن كثیــر  )٩
  .البدایة والنهایة، مطبعة المعارف، بیروت



  
  
 

٣٠٧

أبـــو القاســـم شـــهاب الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن إســـماعیل بـــن (أبـــو شـــامة المقدســـي  )١٠
الروضــتین فــي أخبــار الــدولتین ): م١٢٦٦/هـــ٦٦٥:إبـراهیم المقدســي الدمشــقي ت

 ).بدون سنة الطبع(حیة، طبعة دار الجیل، بیروت النوریة والصلا
: عیـــون الروضــــتین فـــي أخبـــار الــــدولتین النوریـــة والصـــلاحیة، تحقیــــق: أبوشـــامة )١١

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الأولى، : إبراهیم الزیبق، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة
حیـــاة صـــلاح الـــدین الأیـــوبي، الطبعـــة الثانیـــة، المطبعـــة الرحمانیـــة، : أحمـــد بیلـــي )١٢

  .م١٩٢٦اهرة، الق
یحیـى شـامي، الطبعـة : الشـوقیات، تعلیـق الـدكتور): م١٩٣٢: ت: (أحمد شـوقي )١٣

  .م١٩٩٦الأولى، دار الفكر العربي، بیروت، 
/ هــــ٨٠٣: الملـــك أبـــو العبـــاس إســـماعیل ابـــن العبـــاس   ت: (الأشـــرف الغســـاني )١٤

العســـجد المســـبوك والجـــوهر المحكـــوك فـــي طبقـــات الخلفـــاء والملـــوك، ): م١٤٠٠
، )بیــروت ـ بغـــداد(شـــاكر محمــود عبـــدالمنعم، دار التــراث الإســـلامیة، : تحقیــق
  .م١٩٧٥

  .دائرة المعارف، دار المعرفة، بیروت: بطرس البستاني )١٥
شـفاء القلـوب فـي مناقـب بنـي ): م١٤٧١/ هـ٨٧٦: أحمد بن إبراهیم ت(الحنبلي  )١٦

  .م١٩٧٩: ناظم رشید، وزارة الثقافة والفنون العراقیة، سنة: أیوب، تحقیق
): م١٣٤٧/ هــــ٧٤٨: أبـــو عبـــداالله شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد    ت(ذهبي الـــ )١٧

بشـــار عـــواد وآخـــرون، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت، : ســـیر أعـــلام النـــبلاء، تحقیـــق
  .م١٩٩٢

طبقــات ): م١٣٦٩/ هـــ٧٧١:عبــدالوهاب بــن علــي بــن عبــدالكافي   ت(الســبكي  )١٨
بعـــة عیســـى عبــدالفتاح الحلـــو ومحمـــود الطنــاحي، مط: الشــافعیة الكبـــرى، تحقیـــق

  ).بدون سنة الطبع(البابي الحلبي، دار أحیاء الكتب العربیة، 
الناصـــر صـــلاح الـــدین الأیـــوبي، المؤسســـة المصـــریة : ســـعید عبـــدالفتاح عاشـــور )١٩

 ).بدون سنة الطبع(للتألیف والترجمة، 



  
  
 

٣٠٨

قصـــة وقصـــة مـــن حیـــاة صـــلاح الـــدین، دار  ١٠٠: صـــلاح عبـــدالتواب ســـعداوي )٢٠
  .م٢٠١١هرة، الفضیلة، الطبعة الأولى، القا

  .م١٩٦١أیام صلاح الدین، دار الكتب، بیروت، : عبدالعزیز سید الأهل )٢١
صـــلاح الـــدین الأیـــوبي، دار الســـلام، الطبعـــة الخامســـة، : عبـــداالله ناصـــح علـــوان )٢٢

 .م١٩٨٣بیروت، 
صـــلاح الـــدین الأیـــوبي، دار المعرفـــة، الطبعـــة الأولـــى، : علـــي محمـــد الصـــلابي )٢٣

  .م٢٠٠٨/هت١٤٢٩
الفـتح ): م١٢٠٠/ هــ٥٩٧: بو عبداالله محمد بن محمد   تأ(العماد الأصفهاني  )٢٤

محمـد محمـود صـبیح، الـدار القومیـة : القسي في الفتح المقدسـي، تحقیـق) الفیح(
  .م١٩٦٥للطباعة والنشر، القاهرة، 

تـــــاریخ الشـــــعوب الإســـــلامیة، دار العلـــــم ): مستشـــــرق ألمـــــاني(كـــــارل بروكلمـــــان  )٢٥
  .م٢٠٠٠للملایین، بیروت، الطبعة الخامسة، 

: مشـــاهیر الكـــورد وكوردســـتان، مراجعـــة وتعلیـــق: م١٩٤٨:محمـــد أمـــین زكـــي ت )٢٦
  .م١٩٤٧محمد علي عوني، مطبعة السعادة، مصر، سنة 

مضــمار الحقــائق ): م١٢٢٠/ هـــ٦١٧:ت(محمـد بــن عمــر بــن شاهنشـاه الأیــوبي  )٢٧
  .الدكتور حسن حبشي، عالم الكتب، القاهرة: وسر الخلائق، تحقیق

دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت، الطبعـــة الثانیـــة،  خطـــط الشـــام،: محمـــد كـــرد علـــي )٢٨
  .م١٩٧٢

دیـــوان معـــروف الرصـــافي، دار ومكتبـــة الحیـــاة : م١٩٤٥:معـــروف الرصـــافي ت )٢٩
  ).بدون سنة الطبع(للطباعة والنشر والتوزیع 

الدارس فـي ): م١٥٧٥/ هـ٩٧٨: عبدالقادر بن محمد الدمشقي ت(النعیمي  )٣٠
ـــــرو  ـــــة، بی ـــــاریخ المـــــدارس، دار الكتـــــب العلمی ـــــى، ســـــنةت : ت، الطبعـــــة الأول

  .م١٩٩٠


